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      )١(


  والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، وبعد: ،الحمد الله

فHإن ممHا یشHھد بالقیمHة الحضHاریة والثقافیHة لأمHة مHا ، مHا تحققHھ مHن مبHادئ إنسHانیة              
  اللغة.الجنس والآخرین ، ولو خالفوا في الدین وبإنسانیتھا ھا لتعم زاھیة، تتجاوز حدود

ومHا أرسHلناك   ﴿ وجعلHھ رحمHة إلHى النHاس أجمعHین     ، للرسالة rاالله نبینا  اصطفىوقد 
فكانHHHت رسHHHالة الإسHHHلام أول رسHHHالة عالمیHHHة،   )، ١٠٧(الأنبیHHHاء:  ﴾إلا رحمHHHة للعHHHالمین 

 ،یبعHث إلHى قومHھ خاصHة     ين النبH وكHا «تجاوزت حدود الزمان والمكان واللغة والجنس 
  .)١(»إلى الناس عامة وبعثتُ

دعHHا ویھHHا، خاتمHHة الرسHHالات المھیمنHHة عل االله جعلھHHا  التHHيالرسHHالة  يھr HHفرسHHالتھ 
الHدین عنHد االله    إن ﴿ ، لأنھHا الحHق ال٩Hي ارتضHاه االله للبشHریة دینHاً      الناس إلى الإیمHان بھHا  

فلHن یقبHل منHھ وھHو فHي الآخHرة        م دیناًومن یبتغ غیر الإسلا﴿) ١٩(آل عمران:  ﴾الإسلام
  ).٨٥(آل عمران:  ﴾من الخاسرین

 خلHق الإنسHان كائنHا فریHداً متمیHزاً     أن ی شHاء بمشHیئتھ وحكمتHھ    لكن االله تبHارك وتعHالى  
ھHو الHذي    ﴿جاحHد  ، وكHافر   سبحانھ أن ینقسم النHاس إلHى مHؤمن مصHدق     ربالاختیار، فقد

)، ولHHو شHHاء االله ٢التغHHابن: ( ﴾تعملHHون بصHHیرخلقكHHم فمHHنكم كHHافر ومHHنكم مHHؤمن واالله بمHHا  
، فHHلا تملHHك فHHي قبولHHھ حHHولاً ولا طHHولاً، لكنHHھ سHHبحانھ وقھHHراًلألHHزم الإنسHHانیة دینHHھ فطHHرة 

إلا  #ولو شاء ربك لجعHل النHاس أمHةً واحHدةً ولا یزالHون مختلفHین       ﴿وتعالى لم یشأ ذلك 
    ).١١٩ –١١٨( ھود :  ﴾من رحم ربك ولذلك خلقھم 

HHن كثیHHال ابHHالى   رقHHارك وتعHHول االله تبHHن قHHین ﴿عHHون مختلفHHم  #ولا یزالHHن رحHHإلا م
ولا یزال الخلف بین الناس في أدیانھم واعتقادات مللھHم ونحلھHم ومHذاھبھم     :أي" :﴾ربك

  .)٢( ".. وآرائھم
ومHا أكثHر النHاس    ﴿اختلاف الناس في أدیHانھم قHدر االله وسHنتھ الماضHیة فHي خلقHھ       فإذاً 

  ).١٠٣: (یوسف ﴾ولو حرصت بمؤمنین
ولنا أن نتساءل عن مصیر أولئHك الHذین آثHروا إرث الأجHداد علHى الھHدي المسHتبان،        

، كیHف یتعامHل الإسHلام مHع      ﴾إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مقتدون﴿وقالوا: 
  ؟سكنوا ربوعھ وتفیؤوا ظلالھھؤلاء؟ وكیف یحكم فیھم إذا 

HHلال در   وسHHن خHHئلة مHHذه الأسHHن ھHHة عHHنة،   نھدف للإجابHHاب والسHHوص الكتHHة نصHHاس
فقھاء الأمة، وتطبیقات سلفنا الكرام خلال قرون الإسHلام   ،وتبصر معانیھا بھدي العلماء

، والتي كانHت فHي مجملھHا جوابHاً عملیHاً عHن ھHذه الأسHئلة،         التي سادوا فیھا الدنیا الظافرة

                                                 
    ).١١٦٣)، ومسلم ح (٣٣٥رجھ البخاري ح (أخ (١)
  ).٢/٤٦٦تفسیر القرآن العظیم ( (٢)



 
 )٢(  

غیHHHر  فHHHي التعامHHHل مHHHعالعHHHادل نظHHHام الإسHHHلام ل اًجسHHHیدتمشHHHكورة ال ھمكانHHHت اجتھHHHاداتف
  المسلمین.

التHHي جسHHدتھا الصHHحوة   الجدیHHدة ونحHHن نشHHھد النھضHHة الإسHHلامیة ومHHا أحرانHHا الیHHوم  
أن نبHدد مخHاوف الآخHرین الHذین یعیشHون داخHل العHالم الإسHلامي،          المباركة، مHا أحرانHا  

  لن تؤدي إلى شيء مما یفرقونھ ویحذرونھ. نا إلى دینناتوعود اصحوتنف
التجربHHة التاریخیHHة الفریHHدة التHHي عاشHHھا أجHHدادھم  وھHHذه المخHHاوف نبHHددھا باسHHتدعاء 

حتHHى الیHHوم وجHHودھم    حفHHادضHHمن المجتمHHع المسHHلم طHHوال قHHرون رغیHHدة، حفظHHت للأ      
  حضارتنا.ضمن وكینونتھم داخل مجتمعنا و

إلHى أولئHك الHذین دأبHوا علHى اتھHام       تقHدم بھHا   نوالموضوع الHذي نحHن بصHدده رسHالة     
  .الأبصارھ حقائق ولا تعشى عن ،التاریخالإسلام بالانغلاق، ووصموه بما یكذبھ 

فHإن   ؛، فلئن اتھمھ بعضھم بالعنفالإسلام بالصفة ونقیضھا وسمإنھ لمن العجب أن ی
ھا سبب أفول الدولة الإسلامیة، یقول الكونHت  رأوخرین عابوا علیھ نزعتھ التسامحیة وآ

نھا سHھلت  ھنري دي كاستري في كتابھ "الإسلام": "تطرف المسلمون في المحاسنة؛ لأ
عHة  االعصیان للعصاة، ومھدت لبعض الأسHر المسHتقلة فHي المغHرب الخHروج علHى الجم      

إلHى انحHلال عناصHر     –مHع المحاسHنة    –ندلس وبلاد المغرب، وانتھى الأمHر  في بلاد الأ
المملكة العربیة، ومن المرجح أن المسلمین لو عاملوا الأندلسیین كما عامHل المسHیحیون   

  .)١("لأخلدت إلى الإسلام واستقرت علیھ ؛اندیةوالوالأمم السكسونیة 
نستبق سطور البحث لنصل إلى نتیجتھ، لِم لا ندع التاریخ یقHول كلمتHھ المنصHفة     ولِمَ

فHHي تعHHاملھم مHHع الآخHHرین،  أجHHدادنا الخالHHدون فHHي دورتنHHا الحضHHاریة الفHHذة التHHي قHHدمھا   
  .سلام الغراءوشریعة الإ rمستلھمین أسسھا وعظمتھا من كتاب ربھم وسنة نبیھم 

  :مبحثین وخاتمةوتمھید وتنتظم ھذه الدراسة في 
  .العامة لكل منھم الكافرین في بلاد المسلمین والأحكام وفیھ أعرّف بأنواع: التمھید

، فHHي المجتمHHع المسHHلم  وضHHماناتھم حقHHوق غیHHر المسHHلمین   وأذكHHر فیHHھ  : المبحHHث الأول 
  وأعرض لتطبیقات ذلك في التاریخ الإسلامي.

، وأبHین الحHق فHي ھHذه الشHرعة      الجزیHة فHي الإسHلام   وأتنHاول فیHھ مسHألة    : نيالثاالمبحث 
  والمقصود منھا.

  .من نتائج ما توصلت إلیھ الدراسةأھم ألخص فیھا : والخاتمة 
شHكر السHادة   أھلHھ، ف أفHإني أنسHب توفیHق ھHذا العمHل إلHى        ؛إذ أشكر االله علHى توفیقHھ  و

 ،ھم إلHHى معالجHHة ھHHذا الموضHHوع المھHHم   وعلمھHHم وسHHبق  العلمHHاء الHHذین أفHHدت مHHن كتHHبھم   
 دراسHاتھم القیمHة   كانHت ، فقHد  وأستاذیتھماعترافاً بسبقھم  في قائمة المراجعم وأشرت إلیھ

ركن الHHركین الHHذي الHHسHHطورھم المباركHHة  كانHHتولHHي الطریHHق،  ومھHHدت شHHمعة أضHHاءت
    ھذه الدراسة، فلھم مني الشكر والاعتراف بالجمیل والسبق. قامت على أساساتھ

أن یجعل ھذا العمل خالصHاً لوجھHھ الكHریم، إنHھ ولHي ذلHك والقHادر علیHھ،          االلهَسأل أو
    وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.

  د. منقذ بن محمود السقار                                          

                                                 
  ).٢٠٩سماحة الإسلام، أحمد الحوفي، ص ( (١)
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 )٤(  


قبل الشروع في تبیان حكم الإسHلام فHي غیHر المسHلمین المقیمHین فHي بHلاد المسHلمین         

  أرى ضرورة التعریف بأنواعھم وتبیان الملامح الرئیسة والأحكام العامة لكل منھم.

  
صــدقه  أو ،وصــف يشــمل كــل مــن كــذب الرســول عليــه الصــلاة والســلام، في شــيء ممــا جــاء بــه :الكفــر

فيمــا أخــبر بــه، أو  rوامتنــع عــن الــدخول في الإســلام، يقــول ابــن تيميــة: " الكفــر يكــون بتكــذيب الرســول 
ســـوى ن . فالمقصـــود بـــه مـــ)١(الامتنـــاع عـــن متابعتـــه مـــع العلـــم بصـــدقه، مثـــل كفـــر فرعـــون واليهـــود ونحـــوهم"

فـر يشـملهم جميعـا؛ً إذ لا فـرق ؛ سواء كانت كتابية أو وثنية؛ فإن حكـم الكمن أهل الملل والأديان المسلمين
بين من يعبد العجل ومن يعبد المسـيح؛ إذ كلاهمـا عبـد غـيرَ االله، ووقـع في الشـرك  - وفق الرؤية الإسلامية -

وقال المسيح يا بـني إسـرائيل اعبـدوا االله ربي ﴿والكفر الذي توعد المسيح عليه الصلاة والسلام فاعله بالنار: 
  ).  ٧٢(المائدة:  ﴾حرم االله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصارٍ  وربكم إنه من يشرك باالله فقد

يميـزهم بـه  على القارئ لآيات القرآن ما يجده من خطاب قرآني رقيق مـع أهـل الكتـاب ولا يشكلنَّ 
شـهادة لهـم بالإيمـان، مـن  ﴾ا أهـل الكتـاب﴿يـفـيظن أن نـداءه لهـم ، عن غيرهم من إخوا2م من أهل الشرك

ــك فهــو جاهــل ب موهِــ يــا أيهــا الــذين  ( :مــع غــير المســلمين، إذ لم يــرد في القــرآن طريقــة القــرآن في الخطــابذل
يـا أيهـا الـذين كفـروا لا تعتـذروا اليـوم إنمـا تجـزون ﴿إلا في تصوير حالهم في الآخرة، حـين ينـاديهم االله  )كفروا

* لا أعبــد قـل يــا أيهــا الكــافرون ﴿كين )، وورد مثلـه صــريحاً في مفاصــلة المشــر ٧(التحــريم:  ﴾مـا كنــتم تعملــون
يــا  (لم يكــن مــن أدب الإســلام أن يخاطــب مــن اســتيقن كفــره بقولــه:  إذ، )٢-١(الكــافرون:  ﴾مــا تعبــدون

 ).٨٣(البقرة:  ﴾وقولوا للناس حسناً ﴿قال االله تعالى:  .)كافر
ــزل فــيهم يفيــد﴾ يــا أهــل الكتــاب﴿ القــرآن وكــذلك فــإن نــداء  كتــاب مــن    في غايــة مقصــده أ2ــم قــوم ن

مـن التحريـف والتبـديل، ومـن  -الـتي ينـاديهم باسمهـا  - ولا حـتى سـلامة كتـبهم ،كتب االله، ولا يفيـد إيمـا2م
أصول الإسلام التي صـرحت بكفـر أهـل الكتـاب  ظن أن هذا الخطاب القرآني يلحقهم بالمؤمنين، فقد جهل 

(البينـة:  ﴾ين منفكـين حـتى تـأتيهم البينـةلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشرك﴿كما في قوله تعالى: 
١(.  

فبمــا نقضــهم ميثــاقهم وكفــرهم بآيــات االله وقــتلهم  ﴿بكفــر اليهــود مــنهم  القرآنيــة صــرحت الآيــاتقــد و 
وبكفــرهم وقــولهم  *الأنبيــاء بغــير حــق وقــولهم قلوبنــا غلــفٌ بــل طبــع االله عليهــا بكفــرهم فــلا يؤمنــون إلا قلــيلاً 

  ).  ١٥٦-١٥٥المائدة: ( ﴾على مريم Mتاناً عظيماً 

                                                 
  ).١/٢٤٢درء تعارض العقل والنقل ( (١)



 

      )٥(
 ﴾لقـــد كفـــر الـــذين قـــالوا إن االله هـــو المســـيح ابـــن مـــريم  ﴿ :هـــل الكتـــاب بقولـــهأنصـــارى قـــد أكفـــر االله و 

لقــد كفــر الــذين قــالوا إن االله ثالــث ثلاثــةٍ ومــا مــن إلــهٍ إلا إلــهٌ واحــدٌ وإن لم ينتهــوا  ﴿ :)، وقولــه١٧(المائــدة: 
   ).٧٣(المائدة:  ﴾ يمٌ عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذابٌ أل


ن بHHHرفض الإسHHHلام وعقائHHHده وأصHHHولھ لا فHHHرق بیHHHنھم فHHHي أحكHHHام والمسHHHتعلنالكفHHHار 

، )١٤(الأنفHال:   ﴾وأن للكHافرین عHذاب النHار    ﴿الآخرة، فكلھHم متوعHد بالنHار یHوم القیامHة      
  .وإن اختلفت بواعث كفرھم
بحسب عدائھم للمجتمHع المسHلم، فHلا     فرق بین الكفارالشریعة توأما في أحكام الدنیا ف

حHدھما  ، لكHن أ  rكلاھمHا كفHر بHدین رسHول االله     نعHم.  أبو طالب وأبو جھHل،  ھا یستوي فی
، وحمHاه  ، أعلن العHداء لHدین الحHق وحHارب االله ورسHولھ، بینمHا دافHع الآخHر عHن الحHق           

  بین ھذا وذاك.في أحكام الدنیا وذاد عن حیاضھ؛ وإن لم یؤمن بھ، فلا سواء 
جملھHم الإمHام ابHن القHیم بقولHھ:      ، أ على أنواعالمجتمع المسلم  الكفار بحسب شریعةو
الكفHار إمHHا أھHHل حHHرب وإمHHا أھHHل عھHHد؛ وأھHHل العھHHد ثلاثHHة أصHHناف: أھHHل ذمHHة، وأھHHل  «

  .)١(»ھدنة، وأھل أمان
، ولا تعلHق لHھ   المحاربة للمسHلمین  الحربي، وھو المقیم في بلاد الكفر أنواعھم؛ أولف

 لا یصHHیر حینHHذاك حربیHHاً، بHHل إنHHھ لا إذا دخHHل بHHلاد المسHHلمین بھدنHHة أو أمHHان، ف بمبحثنHHا إ
  معاھداً أو مستأمناً.  یكون  یكون من أھل النوع الثاني؛ أھل العھد، أي

المسHتأمنین  أنHواع  عامة، تشمل  ألفاظأنھا  )الذمةو الأمان والعھد(ألفاظ والأصل في 
ة بعقHHد ذمHHة أو ھدنHHة أو أمHHان، فذمHHَّ     والمعاھHHدین وغیHHرھم ممHHن ھHHم فHHي بHHلاد الإسHHلام      

جمیعاً قولHھ  تھم والأصل في معامل، لكل ھذه الأصناف ةثابت وعھودھم وأمانھم المسلمین
    .)١(المائدة:  ﴾ یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴿تعالى: 

فHHإن الفقھHHاء فرقHHوا بینھHHا مHHن  ؛الذمHHة والھدنHHة والأمHHان وغیرھHHا ألفHHاظورغHم تHHرادف  
  .من الكفار صطلاحیة، فخصوا كل واحد منھا بنوعالناحیة الا

 Hةـ (فHHل الذمHHم )أھHHار  ھHHالكفHHت والمقیمHHتھم ن تحHHي دولHHلمین وفHHة المسHHن ولایHHال ابHHق ،
القیم: "ولفظ الذمة والعھد یتناول ھؤلاء [أھل الذمة وأھل الھدنة وأھل الأمان] كلھم فHي  

  العقد.الأصل ، وكذلك لفظ الصلح ، فإن الذمة من جنس لفظ العھد و
وقولھم: ھذا في ذمة فلان، أصلھ من ھHذا، أي: فHي عھHده وعقHده .. ولكHن صHار فHي        

الجزیHة ، وھHؤلاء لھHم ذمHة      يعبHارة عمHن یHؤد    )أھHل الذمHة  (اصطلاح كثیر من الفقھHاء  
مؤبHHدة، وھHHؤلاء قHHد عاھHHدوا المسHHلمین علHHى أن یجHHري علHHیھم حكHHم االله ورسHHولھ، إذ ھHHم  

ومقصHوده رحمHھ االله بجریHان    ، )٢(حكHم االله ورسHولھ"   مقیمون في الدار التي یجري فیھHا 
، وإلا فإنHHھ لا المتعلقHHة بشHHؤون الدولHHة والمجتمHHع ككHHل    أحكHHام الإسHHلام أي العامHHة منھHHا  

كمHHا سHHیأتي بیانHHھ. قHHال  ،یعHHرض لھHHم فHHي خاصHHة أمHHورھم ومHHا تعلHHق بHHدینھم مHHن شHHرائع 
                                                 

  ).٢/٨٧٣أحكام أھل الذمة ( (١)
  ).٨٧٤-٢/٨٧٣أحكام أھل الذمة ( (٢)



 
 )٦(  

 مHHن الملHHة أحكHHام والتHHزام الجزیHHة بHHذل:  بشHHرطین إلا الذمHHة عقHHد یجHHوز لاالمHHرداوي: "
 الHنفس  ضHمان  فHي  المسHلمین  بأحكHام  یأخHذوھم  أن یلHزم  .. علHیھم  المسلمین أحكام جریان
  .)١(ھ"تحریم یعتقدون فیما علیھم الحدود وإقامة والعرض والمال

ھذا المصطح (أھHل   حولولقد یعجب المرء وھو یتابع وسائل الإعلام تنفث سمومھا 
عند سماعھ عقول كثیرین ممن لم یفھمHوا المعHانى    بة شنیعة، تطیشالذمة) حتى تخالھ سُ

قHHال سHHلیمان كمHHا  -التHHي تحملھHHا ھHHذه الكلمHHة، فأھHHل ذمHHة المسHHلمین ھHHم والدقیقHHة السHHامیة 
    .)٢("وحرمتھم عھدھم وأمانھم: "أھل - البجیرمي

وقHد أمHر بHھ    جمیل یشتمل على الكثیر مHن التكHریم،   (ذمة االله وذمة رسولھ) وصف و
 مHن «: rوأمHوالھم، قHال    ئھمادمH  عHن  بHالكف  ورسHولھ  االله دھHِ عَ الHذین في حق المسHلمین  

،  رسHولھ  وذمHة  االله ذمة لھ الذي المسلم فذلك ؛ذبیحتنا وأكل قبلتنا واستقبل صلاتنا صلى
إلا یعطHاه  لا مHا  التHي یرقبھHا المسHلم    من ذمة االله وكذلك فإن  )٣(»ذمتھ في االله تخفروا فلا

 فHلا  ،االله ذمة في فھو الصبح صلى نم«: rاعة، قال الفجر في جم يصلی الذيالمؤمن 
فھHو فHي   ، فمن كان ھHذا حالHھ   )٤(»جھنم نار في فیكبھ فیدركھ بشيء ذمتھ من االله یطلبنكم

  .وعھده وضمانھ؛ فلا ینبغي أن یتعرض لھ أحد بالإیذاء مان االلهأ
    Hل ذمHلمین (أھHر المسHة االله وھذا المعنى الرفیق ھو ما نریده حین نسمي مواطنینا غی

وعHدم   ، فینبغHي علHى كHل مسHلم رعایتHھ     بالأمHان  ورسولھ)، أي لھم عھد من االله ورسHولھ 
 یHرح  فHلا ،  رسHولھ  وذمHة  االله ذمHة  لHھ  داًمعاھHَ  قتHل  مHن «: r، قHال  التعرض لھHم بالإیHذاء  

  .)٥(»عاماً سبعین مسیرة من لتوجد ریحھا وإن ، الجنة رائحة
ھHHم الHHذین و ، )أھHHل العھHHد(ني مHHنھم بHHالعود إلHHى أصHHناف الكفHHار؛ فHHإن الصHHنف الثHHا و

أو ھادنھم، قال ابن القیم: "أھل الھدنHة فHإنھم صHالحوا المسHلمین      المسلمین صالحھم إمام
على أن یكونوا في دارھم، سواء كHان الصHلح علHى مHال أو غیHر مHال، لا تجHري علHیھم         

ین، أحكام الإسلام كما تجري علHى أھHل الذمHة، ولكHن علHیھم الكHف عHن محاربHة المسHلم         
  .)٦(وھؤلاء یسمون أھل العھد وأھل الصلح وأھل الھدنة"

                                                 
  ).٤/٢٢٢الإنصاف ( (١)
  ).٤/٢٦٣حاشیة البجیرمي ( (٢)

  ).٣٩١أخرجھ البخاري ح (  (٣)
  ).٦٥٧أخرجھ مسلم ح (  (٤)
  ). ٣٦٨٧) وابن ماجھ ح (١٤٠٣أخرجھ الترمذي ح (  (٥)
  ).٢/٨٧٤أحكام أھل الذمة ( (٦)



 

      )٧(
أھHل بHلاد الحHرب بأمHان لغHرض      یدخل بلاد المسHلمین مHن   فھو من  )المستأمن(وأما 

المستأمن ھو الحربي الHذي دخHل دار الإسHلام    ما، لا على وجھ الدیمومة، قال النووي: "
  .)١("بأمان

ھHم  ف خلون بلاد المسلمین لغیHر الاسHتیطان  أقسام المستأمنین الذین ید وفصّل ابن القیم
" أقسHHام: رسHHل وتجHHار ومسHHتجیرون، وحكHHم ھHHؤلاء ألا یھHHاجروا ولا یقتلHHوا، ولا      علHHى

، وینHHHدرج فHHHي ھHHHؤلاء سHHHفراء الHHHدول المعادیHHHة ودبلوماسHHHیھم   )٢(تؤخHHHذ مHHHنھم الجزیHHHة" 
  .وصحفییھم ومن في حكمھم

 أو الحHHاكم مHHن الHHوالي یكHHون ذه الأنHHواع جمیعHHاً أنالمعطHHى لھHHوالأصHHل فHHي الأمHHان  
أبHا   r يالمسلمین ثبت لھ، فقد أجارت زینHب بنHت النبH   من عامة ، ولو أعطاه أحد المسلم

  .)٣(علیھ الصلاة والسلامالنبي العاص بن الربیع ، فأمضاه 
قHHد أجرنHHا مHHن أجHHرتِ یHHا أم  «فقHHال لھHHا:  لأحمائھHHا،جHHوار أم ھHHانىء  rكمHHا أمضHHى 

   .)٤( »ناھمھانىء، إنما یجیر على المسلمین أد
، لأن  -كائنHاً مHن كHان     -ن حربیاً دخل بلاد المسHلمین ثبHت أمانHھ    وعلیھ فأي مسلم أمَّ

ذمHة المسHلمین واحHدة، یسHعى بھHا أدنHHاھم، فمHن أخفHر مسHلماً فعلیHھ لعنHة االله والملائكHHة           «
  .)٥( »قبل منھم صرف ولا عدلوالناس أجمعین ، لا یُ

ولم یقدر على إقامة الحجHة علیHھ،    أو ادعاه ،ویلحق بالمستأمن من كان لھ شبھة عھد
قHHال محمHHد بHHن   ،، فالخطHHأ أولHHى مHHن الجHHور فیلحHHق بالمسHHتأمن احتیاطHHاً لاحتمHHال صHHدقھ 

ه، أسHHرَ الحسHHن الشHHیباني: "لHHو خHHرج مHHن دار الحHHرب كHHافر مHHع مسHHلم، فHHادعى المسHHلمُ     
  .)٦(مان؛ فالقول قول الحربي"وادعى الآخر الأ
قHال ابHن قدامHة : "إذا    أنHھ رسHول،   ل بHلاد المسHلمین   الذي دخ الحربي ومثلھ لو ادعى

، ولم یجز التعHرض لHھ؛   ل منھدخل حربي دار الإسلام بغیر أمان ، وادعى أنھ رسول قُبِ
وذلHHك أن  .)٧( "»لHHولا أن الرسHHل لا تقتHHل لقتلتكمHHا  «لرسHHولي مسHHیلمة :  eلقHHول النبHHي 

  العادة جاریة بذلك.
                                                 

  ).٣٢٥تحریر ألفاظ التنبیھ، ص ( (١)
  ).٢/٨٧٤أحكام أھل الذمة ( (٢)
  ).٩/٩٥() ، والبیھقي في السنن ٥/٢٢٤أخرجھ عبد الرزاق في المصنف ( (٣)
  ).٣٣٦)، ومسلم ح (٦١٥٨أخرجھ البخاري ح ( (٤)
  ).١٣٧٠) ، ومسلم ح (٧٣٠٠أخرجھ البخاري ح ( (٥)
  ).٢/٥٥١شرح السیر الكبیر ( (٦)
  )، واللفظ لھ.٣٧٥٢)، وأحمد ح (٣٧٦٢)، والحدیث أخرجھ أبو داود ح (٤/٣٣٣الكافي في فقھ ابن حنبل ( (٧)



 
 )٨(  

ولHو لHم    ؛؛ یصHیر أمانHاً لHھ   لھأعطاه المسلمون  كل ما یشتبھ على الحربي أنھ أمانبل 
قHف   :وإن قHال لHھ   ..بالأمان فھو آمن  [مسلم] وإن أشار إلیھقال ابن قدامة: "یكن كذلك، 

لا  :أشHبھ قولHھ  ، فلأن الكHافر یعتقHده أمانHاً    ؛ھHو أمHان   :أو قم أو ألق سلاحك فقال أصحابنا
  .)١("تخف

إذا ركHب القHوم فHHي   ر. قHال أحمHHد: "  وممHن یHأمن بأمHHان المسHلمین فHي بلادھHHم؛ التجHا     
فاستقبلھم فیھ تجار مشركون من أرض العدو یریدون بHلاد الإسHلام لHم یعرضHوا      ،البحر
ولم یسHأل   ،وكل من دخل بلاد المسلمین من أھل الحرب بتجارة بویع ،ولم یقاتلوھم ،لھم

  .)٢("ءيعن ش
بیHHنھم؛ فھHHو فHHي ذمHHة  مHHان، أو أقHHامأوھكHHذا فالكHHافر إذا دخHHل بHHلاد المسHHلمین بعھHHد أو 

  ).٣٤(الإسراء:  ﴾وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسئولاً﴿المسلمین وعھدھم، واالله یقول: 

                                                 
  .)٤/٣٣٣الكافي في فقھ ابن حنبل ( (١)
  ).٩/١٩٩المغني ( (٢)



 

      )٩(


بسلسHHلة مHHن الضHHمانات التHHي  –ن فHHي بHHلاد المسHHلمین والمقیمHH -تمتHHع غیHHر المسHHلمین 

  .rكتاب االله وسنة رسولھ منحھا لھم المجتمع المسلم بھدي من 
بشHھادة التHاریخ ونصHوص الفقھHاء،      ھHا ونوثق ،ھم ھHذه الضHمانات  سوف نعرض لأول

  .rحراس الشریعة، ورثة النبي 


ثHHم حُرفHHت  إلھیHHة دیانHHاتن مHHا عHHداه أیعتقHHد المسHHلمون أن دیHHنھم ھHHو الحHHق المبHHین، و 
الHHHدین البشHHHر جھHHHلاً مHHHنھم بحقیقHHHة  جHHHدھاوتخبطHHHات أو ضHHHلالاتأو  ،نُسHHHخت بالإسHHHلام

  .أو بغیاً وھوى، وأن كل ذلك یحیق بأصحابھ عذاب النار والمعتقد
 خHHوانھم فHHي البشHHریة مHHن ھHHذا المصHHیر المHHؤلم، وعملHHواإأشHHفق المسHHلمون علHHى  وقHHد
لHم یHدخروا جھHداً فHي     وعلى استنقاذھم منھ ومن دیاجیر العیش في ظHلال الكفHر،    جھدھم
ھHا إلHى الإسHلام، وذلHك بمHا آتHاھم االله مHن حجHة         الشHعوب التHي اختلطHوا ب   لة الأمم واستما

  .مبادئھ العقولُفھم ولا تستغلق عن  ،ظاھرة وخلق قویم ودین میسر تقبلھ الفطر
ولم یعمد المسلمون طوال تاریخھم الحضاري العظیم إلى إجبار الشعوب أو الأفHراد  

لامیة التHي رسHخت فHیھم    مبHادئ الإسH  تحت ولایتھم، وذلHك تطبیقHاً لمجموعHة مHن ال     ذینال
  :ھذا السلوك


إن التعHHدّد فHHي المخلوقHHات وتنوّعھHHا سHHنة االله فHHي الكHHون وناموسHHھ الثابHHت، فطبیعHHة       

  الوجود في الكون أساسھا التّنوّع والتّعدّد.
تلفHHة والإنسHHانیة خلقھHHا االله وفHHق ھHHذه السHHنة الكونیHHة، فHHاختلف البشHHر إلHHى أجنHHاس مخ  

وطبائع شتى، وكلّ من تجاھل وتجاوز أو رفHض ھHذه السHُّنة الماضHیة الله فHي خلقHھ، فقHد        
  ناقض الفطرة وأنكر المحسوس.

مHHرتبط و الكونیHHة بمشHHیئة االله تعHHالى واقHHعشHHرائعھم ھHHو أیضHHاً  اخHHتلاف البشHHر فHHي  و
حHHدة ولHHو شHHاء االله لجعلكHم أمHHة وا  كHHل جعلنHا مHHنكم شHHرعة ومنھاجHاً  ل﴿ ، یقHHول االله:بحكمتHھ 

  ).٤٨(المائدة:  ﴾مرجعكم جمیعاً تاكم فاستبقوا الخیرات إلى االلهآولكن لیبلوكم فیما 
ھذا إخبار عن الأمم المختلفة الأدیان باعتبار مHا بعHث اللHّھ بHھ رسHلھ      قال ابن كثیر: "

  .)١("الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحید

                                                 
  .)٢/٦٧( تفسیر القرآن العظیم (١)



 
 )١٠(  

إلا مHن   #الناس أمةً واحدةً ولا یزالHون مختلفHین   ولو شاء ربك لجعل ﴿وقال تعالى: 
  ).١١٩ –١١٨ھود : ( ﴾رحم ربك ولذلك خلقھم

وقد نص تعالى على أن الاخHتلاف لHیس مHن عنHده، ومعنHى ذلHك أنHھ        "قال ابن حزم: 
الكفHHر وسHHائر   أراد، وإنمHHا أراده تعHHالى إرادة كHHونٍ، كمHHا   [شHHرعاً] تعHHالى لHHم یHHرض بHHھ  

نیHHHة، إذ لا یقHHHع شHHHيء إلا بعلHHHم االله وقدرتHHHھ ومشHHHیئتھ، فلHHHن أي إرادة كو،  )١("المعاصHHHي
 .قھراً یعصى االله

:  ﴾إلا مHن رحHHم ربHHك  #ولا یزالHون مختلفHHین  ﴿ :قHHول االله فHHي شHرح  وقHال ابHHن كثیHر  
 ولا یزال الخلف بین الناس في أدیانھم واعتقادات مللھم ونحلھم ومذاھبھم وآرائھم :أي"
فمHن رحHم    ،على أدیان شHتى إلا مHن رحHم ربHك     الناس مختلفون: قال الحسن البصري ..

  .)٢("ربك غیر مختلف
ولمHا كHان الاخHتلاف والتّعHدّد آیHHة مHن آیHات االله، فHإنّ الHHذي یسHعى لإلغHاء ھHذا التّعHHدّد           

  كلیة، فإنما یروم محالاً ویطلب ممتنعاً، لذا كان لابد من الاعتراف بالاختلاف.


لا  - كمHا أخبHر االله   - أدرك المسلمون أن ھدایة الجمیع من المحHال، وأن أكثHر النHاس   

أن أدركHوا أیضHاً   ، و)١٠٣(یوسHف:   ﴾وما أكثHر النHاس ولHو حرصHت بمHؤمنین     ﴿ یؤمنون
ن مھمHHتھم ھHHي إوطلHHب أسHHباب ھHHدایتھم. فHH الآخHHرینة الHHدأب فHHي دعHHوھHHو واجHHب الHHدعاة 

حساب المعرضین فHي الآخHرة، قHال االله مخاطبHاً نبیHھ      ھو من یتولى البلاغ فحسب، واالله 
r :﴿ل:   ﴾إن تولوا فإنما علیك البلاغفHالى:   ٨٢(النحHال تعHدوا     ﴿). وقHد اھتHلموا فقHإن أسHف

  ).٢٠(آل عمران:  ﴾وإن تولوا فإنما علیك البلاغ واالله بصیرٌ بالعباد
 ؛الإیمHHانفHHإن تولHHوا أي أعرضHHوا عHHن النظHHر والاسHHتدلال و  " القرطبHHي: الإمHHام قHHال

  .)٣("وأما الھدایة فإلینا ،أي لیس علیك إلا التبلیغ ،فإنما علیك البلاغ
 ﴾فإنما علیك البلاغ وعلینHا الحسHاب  ﴿قال الشوكاني في سیاق شرحھ لقول االله تعالى: 

ولا یلزمHك حصHول الإجابHة     ،فلیس علیك إلا تبلیHغ أحكHام الرسHالة    أي: ): "٤٠(الرعد: 
 ،محاسHHبتھم بأعمHHالھم ومجHHازاتھم علیھHHا   ي:أ﴾ بوعلینHHا الحسHHا ﴿ ،غتHHھ إلHHیھم مHHنھم لمHHا بلّ 

  .)٤("ولیس ذلك علیك
  ).  ٢٢-٢١(الغاشیة:  ﴾لست علیھم بمسیطر #فذكر إنما أنت مذكر ﴿وقال تعالى:  

الذي تنكب الھدایة وأعHرض عHن    ذاكحالة الصراع مع بولذلك فإن المسلم لا یشعر 
لHیس علیHك   ﴿ : rلنبیHھ  تعالى االله قیامة ، فقد قال أسبابھا، فإنما حسابھ على االله في یوم ال

فلHذلك فHادع   ﴿). وقال لھ وللأمة من بعده: ٢٧٢(البقرة:  ﴾ھداھم ولكن االله یھدي من یشاء
واستقم كما أمرت ولا تتبع أھواءھم وقل آمنHت بمHا أنHزل االله مHن كتHاب وأمHرت لأعHدل        

 Hھ      بینكم االله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجHا وإلیHع بیننHنكم االله یجمHا وبیHة بینن
  ).١٥(الشورى:  ﴾المصیر

                                                 
  .)٢/٦٤صول الأحكام (أالإحكام في  (١)
  ).٢/٤٦٦تفسیر القرآن العظیم ( (٢)
  ).١٠/١٦١الجامع لأحكام القرآن ( (٣)
  ).٣/٩٠فتح القدیر ( (٤)



 

      )١١(


وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسHجدوا  ﴿خلق االله آدم علیھ السلام، وأسجد لھ ملائكتھ 

)، وندبHHھ وذریتHHھ مHHن بعHHده إلHHى  ٦١(الإسHHراء:  ﴾إلا إبلHHیس قHHال أأسHHجد لمHHن خلقHHت طینHHاً 
  ).٣٠(البقرة:  ﴾إني جاعل في الأرض خلیفة﴿نھج االله: عمارة الأرض بم

ولقHد كرمنHا بنHي آدم    ﴿م االله الجنس البشري على سائر مخلوقاتHھ  ووفق ھذه الغایة كرَّ
وحملنHHاھم فHHي البHHر والبحHHر ورزقنHHاھم مHHن الطیبHHات وفضHHلناھم علHHى كثیHHرٍ ممHHن خلقنHHا     

  .)٧٠(الإسراء:  ﴾تفضیلاً
، ففHي  ومراعHاة كرامتھHا  احتHرام الHنفس الإنسHانیة     -من بعده وصحبھ  - rنبینا وأكد 
فمHروا علیھمHا بجنHازة     ،قاعHدین بالقادسHیة  كانHا  سھل بن حنیف وقیس بHن سHعد   الخبر أن 

مHHرت بHHھ  rإن النبHHي  :فقHHالا الفHHرس.أي مHHن  ،إنھHHا مHHن أھHHل الأرض :فقیHHل لھمHHا ،فقامHHا
  .)١( »ألیست نفساً« :فقال ؟!إنھا جنازة یھودي :فقیل لھ .جنازة فقام

ما وھبھ من العقل الذي یمیز بHھ بHین الحHق والباطHل     ومن تكریم االله للجنس البشري  
 وھبھ الحریة والإرادة الحرة لاختیار ما یشHاء بموجبھ ) ، و١٠(البلد:  ﴾وھدیناه النجدین﴿
ولHو شHاء ربHك لآمHن مHن فHي        ﴿ )٣(الإنسHان:   ﴾إنا ھدیناه السبیل إما شاكراً وإما كفHوراً ﴿

  ).٩٩(یونس:  ﴾میعاً أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنینالأرض كلھم ج


لا إكHراه فHي الHدین قHد      ﴿ الإنسان یختHار مHا یشHاء مHن المعتقHد     إن فبناء على ما تقدم و

وقHل الحHق مHن    ﴿) ، واالله یتHولى فHي الآخHرة حسHابھ     ٢٥٦(البقHرة:   ﴾تبین الرشد من الغي
 ﴾ء فلیكفHر إنHا أعتHدنا للظHالمین نHاراً أحHاط بھHم سHرادقھا        ربكم فمن شاء فلیHؤمن ومHن شHا   

  ).٢٩(الكھف: 
 ؛"أي لا تُكرِھوا أحدًا على الدخول في دین الإسلام، فإنHھ بHَیِّن واضHح    قال ابن كثیر:

 االله ھHHداه مHن  بHل ، ھ وبراھینHھ، لا یحتHاج إلHى أن یكHره أحHد علHى الHدخول فیHھ        دلائلHُ  جلHيٌ 
 وخHتم  قلبHھ  االله أعمHى  ومHن  ،بینHة  ىعلH  فیHھ  دخHل  ؛بصHیرتھ  ونور صدره وشرح للإسلام
؛ إذ الفائHHدة )٢( "مقسHHوراً مكرھHHاً الHHدین فHHي الHHدخول یفیHHده لا فإنHHھ ؛وبصHHره سHHمعھ علHHى

 -ادعHHاء الإسHHلام أمHHا لجنHHة، واھ دخولHHھHHي نجاتHHھ وھدایتHھ و  المHHدعو المرجHوة مHHن إسHHلام 
 ﴿ بHل ھHو مHن المنHافقین    افر، لا یحقق شیئاً من ذلك، فھHو عنHد االله كH   فإنھ  –إكراھاً وقھراً 

ولا ،  )١٤٥(النسHHاء:  إن المنHافقین فHي الHHدرك الأسHفل مHHن النHار ولHHن تجHد لھHHم نصHیراً﴾      
عظHیم  فخسارتھ للجنة والنجاة ھHي الخسHران ال   الإسلام،تظاھره بقیمة في أحكام الآخرة ل

دونHھ قHل    فاعبدوا مHا شHئتم مHن    #قل االله أعبد مخلصاً لھ دیني ﴿الى: ، لذلك یقول االله تع
 ﴾إن الخاسرین الذین خسروا أنفسHھم و أھلHیھم یHوم القیامHة ألا ذلHك ھHو الخسHران المبHین        

االله یحكHم بیHنكم    #وإن جادلوك فقل االله أعلHم بمHا تعملHون    ﴿)، ویقول: ١٥ -١٤(الزمر: 
عمHل قلبHي،    - ابتHداء  -الإیمHان  ، ف)٦٩-٦٨(الحHج:   ﴾یوم القیامHة فیمHا كنHتم فیHھ تختلفHون     

                                                 
  ).٩٦١)، ومسلم ح (١٣١٣أخرجھ البخاري ح ( (١)
  ).١/٤١٦تفسیر القرآن العظیم ( (٢)



 
 )١٢(  

لا یغیHر فHي   تصریحھ بلسانھ غیرَ ما یعتقد ن من لم ینطو قلبھ على الإیمان، وفلیس بمؤم
  .في أحكام الآخرة ولا حكمھ حقیقة قائلھ

  في الدنیا، تلزمھ أحكامھفلا  ،لمكره على الإسلام وكذلك لا قیمة في أحكام الدنیا ل
 r النبHي  نعH  ینقHل  لHم أبي حنیفHة: " الإمام قال الإمام محمد بن الحسن الشیباني تلمیذ 

 علHى  كHره أُ وإذاالإسHلام ...   علHى  الذمHة  أھHل  مHن  أحداً أجبر أنھ ؛خلفائھ من أحد عن ولا
 حتHى  الإسHلام  حكHم  لHھ  یثبHت  لHم  ؛فأسHلم  والمسHتأمن  كالHذمي  إكراھھ یجوز لا من الإسلام

 الإكHHراه زوال بعHد  الإسHلام  علHى  یثبHت  أن مثHل  ؛طوعHHاً إسHلامھ  علHى  یHدل  مHا  منHھ  یوجHد 
 ولا قتلHھ  یجHز  لHم  الكفHر  دیHن  إلHى  رجHع  وإن ،الكفار حكم فحكمھ ذلك قبل مات وإن ،عنھ

 فHي  حكمHھ  یثبت فلم ،علیھ إكراھھ یجوز لا ما على كرهأُ أنھ ولنا..  الإسلام على إكراھھ
 لا﴿:  تعHالى  االله قHول  الإكHراه  تحHریم  علHى  والHدلیل ،  الكفHر  علHى  أكHره  إذا كالمسHلم  ،حقھ
  .)١( ")٢٥٦(البقرة:  ﴾الدین في إكراه

وبمثلھ قال الفقیھ الحنبلي ابن قدامة: "وإذا أكHره علHى الإسHلام مHن لا یجHوز إكراھHھ       
كالذمي والمستأمن فأسلم؛ لم یثبت لھ حكم الإسلام حتى یوجد منHھ مHا یHدل علHى إسHلامھ      

  .)٢(طوعاً"
ترتHHون بالخبHHل الHHدكتور وھHHذا مHHا حصHHل بالفعHHل زمHHن الحHHاكم بHHأمر االله الHHذي یصHHفھ  

د كان من خبلHھ أن أكHره كثیHرین مHن أھHل الذمHة علHى الإسHلام، فسHمح لھHم           والجنون، وق
    .)٣(ھـ٤١٨الخلیفة الظاھر بالعودة إلى دینھم، فارتد منھم كثیر سنة 

ولما أُجبر على التظاھر بالإسلام موسى بن میمون فر إلHى مصHر، وعHاد إلHى دینHھ،      
ه علHى الإسHلام، لا   "رجل یكرَولم یعتبره القاضي عبد الرحمن البیساني مرتداً، بل قال: 

یصح إسلامھ شرعاً"، وعلق علیھا ترتHون بقولHھ: "وھHذه عبHارة تنطHوي علHى التسHامح        
  .)٤(الجمیل"

وقد امتثل سلفنا ھدي االله عز وجل، فلم یلزموا أحHداً بالإسHلام إكراھHاً، ومHن ذلHك أن      
بHالحق. فلHم   عمر بن الخطاب قال لعجوز نصرانیة: أسHلمي تسHلمي، إن االله بعHث محمHداً     

تقبل العجوز نصحھ، وقالت: أنHا عجHوز كبیHرة، والمHوت أقHرب إلHيّ! فقHال عمHر: اللھHم          
  .)٥( )٢٥٦(البقرة:  ﴾لا إكراه في الدین﴿اشھد، وتلا: 

عHن أسHبق قHال كنHت     بإسHناده   ابن أبHي حHاتم  فقد روى  ،ومثلھ صنع مع مملوكھ أسبق
 :فیقHول  ،فHآبى  ،عرض علي الإسHلام فكان ی ،لعمر بن الخطاب نصرانیاً في دینھم مملوكاً

ا بHHك علHHى بعHHض أمHHور    لاسHHتعنّ لHHو أسHHلمتَ  ،یHHا أسHHبق ( :ویقHHول ﴾لا إكHHراه فHHي الHHدین  ﴿
  .)٦( )المسلمین
یHدل علHى   مHا   في الأثرین الأخیرین المنقولین عن أمیر المؤمنین عمر بHن الخطHاب  و

ضHHعف  نزلHHت فHHي وقHHت ﴾لا إكHHراه فHHي الHHدین﴿رد علHHى مHHن زعHHم أن آیHHة إحكHHام الآیHHة، و

                                                 
  ).١٠/١٠٣السیر الكبیر ( (١)
  ).٦/١٨٠)، وانظر كشاف القناع للبھوتي (٩/٢٩المغني ( (٢)
  ).٢١٤أھل الذمة في الإسلام، د. أ س ترتون، ص ( (٣)
  ).٢١٤المصدر السابق ، ص ( (٤)
  ).١١/١٩٦المحلى ( (٥)
  ).١/٣١٢)، تفسیر القرآن العظیم (١٥٨/ ٦الطبقات الكبرى ( (٦)



 

      )١٣(
النسخ یتضمن رفع حكم شرعي ثبت بدلیل شرعي، فHلا   ، إذمنسوخة، وأنھا )١(المسلمین

یقHول الشHاطبي: "إن الأحكHام إذا    وكمHا  یصح ھذا الرفع والنسخ إلا بدلیل معتبHر شHرعاً،   
على المكلHف   ثبتت على المكلف، فادعاء النسخ فیھا لا یكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتھا

فHلا ینبغHي قبHول تلHك      ثبوتھا لا یكHون إلا بمعلHوم محقHق ..   ا بعد العلم بأولاً محقق، فرفعھ
الHHدعوى فیHHھ إلا مHHع قHHاطع بالنسHHخ، بحیHHث لا یمكHHن الجمHHع بHHین الHHدلیلین، ولا دعHHوى          

  .)٢(الإحكام فیھما. وھكذا یقال في سائر الأحكام، مكیة كانت أو مدنیة"
جHع فHي النسHخ إلHى نقHل      ونقل السیوطي عن ابن الحصار الأنصHاري قولHھ: "إنمHا یر   

ولا یعتمHد  .. ، أو عن صحابي یقHول: آیHة كHذا نسHخت آیHة كHذا"      rصریح عن رسول االله 
في النسHخ قHول عHوامّ المفسHرین، بHل ولا اجتھHاد المجتھHدین مHن غیHر نقHل صHحیح، ولا            

  .)٣(معارضة بیّنة"




، فتركHوا لرعایHاھم مHن غیHر     ووعHوه اه علHى الHدین   عدم الإكHر مبدأ  فقھ المسلمونقد ل
المسلمین حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر التعبدیHة، ولHم یHأمروا أحHداً باعتنHاق الإسHلام       

؛ إذ لن تقنع الذین مازالوا یھرفون بما ، ولن ننقل في ھذا شھادات المسلمینوكرھاً قسراً
في غمضHة مHن الزمHان كHان      لا یعرفون، ویصرون على أن انتشار الإسلام في الأرض

مHن   ، فلھؤلاء نسوق بعض أقوال المHؤرخین المنصHفین  بسیف القوة؛ لا الحجة والبرھان
  :غیر المسلمین

: "لHم نسHمع   في كتابھ "الدعوة إلHى الإسHلام"  توماس آرنولد المؤرخ الإنجلیزي یقول 
ھاد عن أیة محاولة مHدبرة لإرغHام غیHر المسHلمین علHى قبHول الإسHلام أو عHن أي اضHط         

 الخطتHین  إِحHدى  تنفیHذ  الخلفHاء  اختHار  ولHو  ،يمHنظم قصHد منHھ استئصHال الHدین المسHیح      
 مHن  الإِسHلام  دیHن  فردینانHد وإِیHزابلا   ابھH  أقصHى  السHھولة التHي   بتلك المسیحیة لاكتسحوا
 .)٤("أسبانیا

"نستطیع أن نحكم بحق أن القبائل المسیحیة التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقتHھ   :ویقول
 HHن اختیHHین       عHHذا بHHا ھHHي وقتنHHون فHHذین یعیشHHیحیین الHHرب المسHHرة، وإن العHHار وإرادة ح

  .  )٥(جماعات المسلمین لشاھد على ھذا التسامح"
) فHي رسHالتھ   عیشو یابHھ (الثالث  یاف یشوع النسطوري لبطریكل مھمة وینقل شھادة

 فHHارس ینHHوح فیھHHا علHHى دخHHول شHHعب   أسHHاقفة ریفارشHHیر ورئHHیس سHHمعان مطHHرانإلHHى 
 مHرو  أیHن أھHل   أبنHاءه؟  ثكل الذي الأب أیھا أبناءك؛ ینأ>: ، ویقولالإسلام في خراسان

                                                 
للخبHراء، فHإن ھHذه السHورة      ووفقHاً حین قHال: "  جامعة رغنسبورغ في خطابھ الشھیر فيالسادس عشر مثلھ البابا بندكتوس وقد أشار إلى  (١)

"، وقد جھل البابا أو ادعى الجھل بعلمھ بتأخر نزول سHورة البقHرة إلHى    قد نزلت في مرحلة مبكرة، عندما كان محمد ما زال بلا حول ومھدداً
المدینة المنورة، وأن سبب نزول ھذه الآیة ھو رغبة بعض المسلمین من أھل المدینة في إجبHار أبنHائھم المتھHودین     زمن قیام دولة الإسلام في
  .على الدخول في الإسلام

  ).١٠٦-٣/١٠٥( الموافقات (٢)
  ).٢/٦٦الإتقان في علوم القرآن ( (٣)
  ).٧٦( الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد، ص (٤)
  .)٥٤( المصدر السابق، ص (٥)



 
 )١٤(  

 ا .. واحسHرتاه تعHذیبً  ولا انHارً  ولا سHیفًا  یشHھدوا  لHم  أنھHم  مHن  الHرغم  علHى  الذین العظماء،
 أھHل  مHن  شHعبك  ھجHر  ذاًإ المسHیحیة .. فلمHاذا   اسHم  تحمHل  التHي  المؤلفة الآلاف ھذه على
 فیHھ  یHرغمھم  لHم  وقHت  في اأیضً ذلك حدث ولماذا عرب؟ال ھؤلاء أجل من متھعقید مرو

 .)١(<!؟العرب

     HHى الشHHوا علHHم یفرضHHرب لHHھ: "العHHد ھونكHHة زیغریHHرقة الألمانیHHول المستشHHعوب وتق
 .)٢("المغلوبة الدخول في الإسلام

علHHى عكHHس مHHا یشHHیعھ الغربیHHون عHHن إجبHHار النHHاس علHHى اعتنHHاق الإسHHلام فHHإن      بHHل 
عHن كراھیHة    غراب بعض الحوادث المشHینة فHي تاریخنHا   باستینقلون ن ین الغربییالمؤرخ

على كل حال تنقض ما یزعمھ المفتHرون   لكنھا، بعض الأمراء دخول الناس في الإسلام
على الإسلام، تقHول المؤرخHة زیغHرد: "لقHد عسHّر المنتصHرون علHى الشHعوب المغلوبHة          

مHن لHم یHدخل فHي      دخول الإسلام حتى لا یقللوا من دخلھم من الضرائب التي كان یدفعھا
 .)٣(الإسلام"

وبینمHا كHان   ویقول ول دیورانت في سیاق حدیثھ عن الخلیفة عمر بن عبHد العزیHز: "  
أسHHلافھ مHHن خلفHHاء الأمHHویین لا یشHHجعون غیHHر المسHHلمین فHHي بHHلاد الدولHHة علHHى اعتنHHاق     
الإسHHلام، حتHHى لا تقHHل الضHHرائب المفروضHHة علHHیھم، فHHإن عمHHر قHHد شHHجع المسHHیحیین،       

لزرادشتیین على اعتناقھ، ولما شكا إلیHھ عمالHھ القHائمون علHى شHؤون المHال       والیھود، وا
سHHتفقر بیHHت المHHال أجHHابھم بقولHHھِ: (واالله لHHوددت أن النHHاس كلھHHم   التHHي مHHن ھHHذه السیاسHHة 

  .)٤( أسلموا، حتى نكون أنا وأنت حراثین نأكل من كسب أیدینا)"
ن اثنHا عشHر ملیHون    ویبین لنHا تومHاس أرنولHد أن خHراج مصHر كHان علHى عھHد عثمHا         

دینار، فنقص على عھد معاویة حتHى بلHغ خمسHة ملایHین، ومثلHھ كHان فHي خراسHان، فلHم          
یسقط بعض الأمراء الجزیة عمن أسلم من أھل الذمة، ولھذا السبب عزل عمHر بHن عبHد    
العزیز والیھ على خراسان الجHراح بHن عبHد االله الحكمHي ، وكتHب: "إن االله بعHث محمHداً        

  .)٥(ثھ جابیاً"ھادیاً ولم یبع
لقHHد كHHان انتشHHار الإسHHلام السHHریع فHHي العHHالم القHHدیم حHHدثاً مHHدویاً، تجHHاوز مHHا عرفتHHھ      
البشریة من زحف بطHيء للأدیHان ، لكHن لا حیHرة فHي تفسHیر ھHذه الظHاھرة عنHد أحHرار           

السHر فHي تقبHل    الفكر من غیر المسلمین، لنستمع إلیھم وھم یتحدثون بحقائق التاریخ عن 
 .م وإقبالھا علیھالشعوب للإسلا

                                                 
  ).٧٩ص ( المصدر السابق، (١)
  ) .٣٦٤شمس العرب تسطع على الغرب ، زیغرد ھونكة، ص ( (٢)
  ) .١/١٧٤)، وانظر: تاریخ أسبانیا الإسلامیة، لیفي بروفنسال (٣٦٥المصدر السابق، ص ( (٣)
  ).١٣/٤٨قصة الحضارة ، ول دیورانت ( (٤)
  ).٩٣لأرنولد، ص ()، والدعوة إلى الإسلام ٥/٢٨٣طبقات ابن سعد ( (٥)



 

      )١٥(

وینقHHل الخربHHوطلي عHHن المستشHHرق دوزي فHHي كتابHHھ "نظHHرات فHHي تHHاریخ الإسHHلام"  
 ،قولھ: "إن تسامح ومعاملة المسلمین الطیبHة لأھHل الذمHة أدى إلHى إقبHالھم علHى الإسHلام       

  .)١(وأنھم رأوا فیھ الیسر والبساطة مما لم یألفوه في دیاناتھم السابقة "
إن القHHوة لHHم تكHHن عHHاملاً فHHي انتشHHار القHHرآن ، فقHHد تHHرك  ویقHHول غوسHHتاف لوبHHون : "

العرب المغلوبین أحراراً في أدیانھم .. فHإذا حHدث أن انتحHل بعHض الشHعوب النصHرانیة       
الإسلام واتخذ العربیة لغة لھ؛ فHذلك لمHا كHان یتصHف بHھ العHرب الغHالبون مHن ضHروب          

م من السھولة التي لم تعرفھHا  العدل الذي لم یكن للناس عھد بمثلھ، ولما كان علیھ الإسلا
 .)٢(الأدیان الأخرى"

ویقول: "وما جھلھ المؤرخون من حلم العرب الفاتحین وتسامحھم كان من الأسHباب  
السریعة في اتساع فتوحاتھم وفي سھولة اقتناع كثیر من الأمHم بHدینھم ولغHتھم .. والحHق     

دینHHHاً سHHHمحاً مثHHHل أن الأمHHHم لHHHم تعHHHرف فHHHاتحین رحمHHHاء متسHHHامحین مثHHHل العHHHرب ، ولا  
  .)٣(دینھم"

ویوافقھ المؤرخ ول دیورانت فیقول: "وعلى الHرغم مHن خطHة التسHامح الHدیني التHي       
كHHان ینتھجھHHا المسHHلمون الأولHHون، أو بسHHبب ھHHذه الخطHHة اعتنHHق الHHدین الجدیHHدَ معظHHمُ          
المسHHHیحیین وجمیHHHع الزرادشHHHتیین والHHHوثنیین إلا عHHHدداً قلHHHیلاً مHHHنھم .. واسHHHتحوذ الHHHدین    

مي علHHى قلHHوب مئHHات الشHHعوب فHHي البلHHدان الممتHHدة مHHن الصHHین وأندنوسHHیا إلHHى     الإسHHلا
ك خیالھم، وسیطر على أخلاقھHم، وصHاغ حیHاتھم، وبعHث آمHالاً      مراكش والأندلس، وتملَ

  .)٤(تخفف عنھم بؤس الحیاة ومتاعبھا"
الإسـلام، إلى النـاس  أخـذ بنواصـي ویضHیف السHیر تومHاس أرنولHد إلHى التسHامح سHبباً آخHر        

 معظHم  نفHوس  فHي  الإِسHلام  تHأثیر  مHن  بلHغ  وقHد الإعجاب بحضارة الإسلام ومدنيته وآدابـه: > وهو
 البHاھرة،  المدنیHة  بھHذه  سحرھم حتى عظیماً، مبلغاً أسبانیا مسیحي إلیھ من تحولوا الذین

 .. خیHالھم  وبھHر  عقHولھم  علHى  اسHتولى  الHذي  وفنHھ  وفلسHفتھ،  ،أفئHدتھم بشHعره   واستھوى
 مHا  إذا ضHئیلة  فقیHرة  بHدت  تكHون  أن بHد  لا وآدابھHم  المسHیحیین  معلHو  أن ذلHك  إِلHى  أضف
علHى   باعثHاً  ذاتھHا،  حHد  فHي  دراسHتھا  تكون أن یبعد لا يالت وآدابھم المسلمین بعلوم قیست
 الأتقیHاء  نفHوس  فHي  یثیHر  أن اسHتطاع  أسHبانیا  فHي  الإِسHلام  أن إِلى ھذا. دینھم في الدخول
   .)٥(<الصفا إخوان جماعة من والمتحمسون ینشده الورعون الذي الجمال

فقHد اختHار   اعتنHاق الإسHلام ،    إلHى  دعHت النHاس  لا تتعلق بالإسHلام نفسHھ   وثمة أسباب 

                                                 
  ).١١١الإسلام وأھل الذمة ، ص ( (١)
  ).١٢٧حضارة العرب ، غوستاف لوبون ، ص ( (٢)
  ).٦٠٥المصدر السابق ، ص ( (٣)
  ).١٣/١٣٣قصة الحضارة، ول دیورانت ( (٤)

 ).١٢٨الدعوة إلى الإسلام، ص () ٥(



 
 )١٦(  

، فقد رأى الناس مHنھم مHا قHوَّض    رجال الدین في ھذه المللبسبب الكثیرون ترك أدیانھم 
شHرائعھم التHي عجHزت عHن تلبیHة      إضافة إلى ما لمسHوه مHن قصHور فHي      ،تعلقھم بأدیانھم

أرنولHHد عHHن السHHیر حHHدیث  ي، ففHHطوعHHاً اجHHات معتنقیھHHا الروحیHHة، فأسHHلمتھم للإسHHلام  ح
ھHHو فسHHاد ؛ یHHرى أن سHHبب ذلHHك  أھHHل مصHHر وبخاصHHةانتشHHار الإسHHلام بHHین المسHHیحیین،  

عHن تسHامح صHلاح الHدین     أرنولHد  فیتحHدث  رجال الدین، وتخلیھم عن واجHبھم الروحHي،   
  Hیھم، ثHول: م یالأیوبي مع أھل مصر وتخفیفھ للضرائب علHي " قHد  وفHاء  عھHلاح  خلفHص 

 مHا  ھنHاك  یكHن  لHم  ،الزمHان  مHن  قHرن  قرابHة  والرعایHة،  التسHامح  ھHذا  بمثHل  نعمHوا  الدین
 السیمونیة فشت دفق، والانحطاط الفساد من أنفسھم كھنتھم بھ اتصف ما إلا منھ یشكون
 بHین  حیHل  حHین  علHى  والرذیلHة،  بالجھHل  اتصفوا الذین القسیسین مناصب فبیعت بینھم،

 في المطلوبة الأموال أداء عن بعجزھم المقدس المنصب ھذا وبین التعیین طلبوا لذینا
 ذلHك  أثHر  من وكان المنصب، ھذا بشغل الجدیرین من كانوا نھمأ مع وازدراء، احتقار
 محزنة درجة المسیحیة الحیاة وبلغت تاماً، إھمالاً وخلقیاً روحیاً الناس تثقیف أھمل أن
  .)١(<الانحلال من

 انسHاقوا  قHد  النHوبیین  أن یظھHر >، حیHث  ھذا حصل في بلاد النوبة (السHودان)  ومثل
 كنیسHتھم  فHي  الروحیة الحیاة وكانت، شدید بطء وفي بالتدریج الإِسلام إلى المسیحیة من
  الانحطاط. دركات أقصى إلى انحدرت قد

 قHد  منھH وأ مجHتمعھم؛  فHي  للإِصHلاح  حركة قیام في أمل لان أ المسیحیون وجد ولما 
 ینشدوا أن إلا الطبیعي من یكن لم حدودھم؛ وراء فیما تقع التي بكنائسھم الاتصال فقدوا
 ھHؤلاء  بHین  أتباعHھ  حمHل  الذي الإسلامي الدین في الروحي رمقھم ویسد غلتھم یشفي ما

  .)٢(<طویلاً وقتاً حیویتھ قوة على الدلیل
لام مجمعHاً دینیHاً،   سH ویقول روبرتسون في كتابھ "تاریخ شارلكن": "لكنا لا نعلHم للإ 

ه أحد علیھ بالسHیف ولا باللسHان،   ولا رسلاً وراء الجیوش، ولا رھبنة بعد الفتح، فلم یُكرَ
بل دخل القلوب عن شوق واختیار، وكان نتیجة ما أودع في القرآن مHن مواھHب التHأثیر    

  .)٣(والأخذ بالأسباب"
لغلبHة، وینكHأ جروحHاً    إن ما سقناه یذب دعاوى النHاعقین بانتشHار الإسHلام بالسHیف وا    

عمیقة عن انتشار أدیان أخرى ما فتئ بعض قادتھا یطعنون في الإسلام، وكHأني بھHم لHم    
    HHَّارلمان خیHHك شHHدثنا أن الملHHي تحHHاریخ التHHائق التHHى حقHHوا علHHین  یطلعHHان بHHل الألمHHر قبائ

 المعمودیة (رمز الدخول في النصرانیة) والسیف، فتعمد آلاف المقھورین خوفHاً ووجHلاً  

                                                 
  ).١٠٠لى الإسلام، توماس أرنولد، ص (الدعوة إ (١)
  ).١٠٤ق ، ص (المصدر الساب (٢)
  ).٤١٢روح الدین، عفیف طبارة، ص ( (٣)



 

      )١٧(
فكان یضطر الألوف للدخول في میاه المعمودیHة   ،استخدم لذلك وسائل عنیفة جداًقد "، ف

  .)١("من الموت الشنیع تخلصاً
وأما محاكم التفتیش فقد خیرت یھود أسHبانیا بHین التنصHر والنفHي، ولHم یظفHر الھنHود        

لكفـار >هدفـه المتعهـد بـه هـو تحويـل االحمر بفرصة النفي، فقد احتل كولمبوس بلادھHم، وكHان   
حـراق إتعرضوا للاستعباد والإبادة، ففي مكسـيكو >جـرى  ما لم يستجيبوا لهالهنود إلى إيماننا المقدس<، ولَ 

ــــوا إلى المســــيحية<، وســــوغ مثــــل هــــذا الفعــــل مرســــومٌ  ــــذين لم يتحول ــــابوي صــــدر عــــام  الســــكان المحليــــين ال ب
لـى أمـوال الهنـود الكفـار بـأن مـن حـق الملـك الأسـتيلاء ع ١٥٠٩م، وحكم القاضي إينسيسـكو عـام ١٤٩٣

  .)٣(أي وفقاً للكتاب المقدس )٢(هل كنعانأوأرضهم، وأن يستعبدهم ويقتلهم كما فعل النبي يشوع ب

                                                 
  ).٢٢٢مختصر تاریخ الكنیسة، أندرو ملر، ص ( (١)
  ).١٠٣-١٠١الجانب المظلم في التاریخ المسیحي ، ھیلین إیلیربي، ص ( (٢)
  انظر سفر یشوع في العھد القدیم. (٣)



 
 )١٨(  


 Hى   وإذا لم یجبر الإسلام مHھ علHت ولایتHھ   ن تحHدخول فیHرك       ؛الHد تHذلك قHون بHھ یكHفإن

ضHHیاتھ الإعHHراض عHHن ممارسHHة الآخHHرین   ول مقتأو ،نھمادیHHأعلHHى حریHHة البقHHاء  لنHHاس ل
  ، وضمان سلامة دور العبادة.والسماح بھا لعباداتھم
ما ضمنھ المسلمون في عھودھم التي أعطوھا للأمم التي دخلت فHي   -بالفعل  - وھذا

لأھHل نجHران أمانHاً شHمل سHلامة كنائسHھم وعHHدم        rولایHتھم أو عھHدھم، فقHد كتHب النبHي      
، وأعطاھم على ذلHك ذمHة االله ورسHولھ، یقHول ابHن سHعد:       التدخل في شؤونھم وعباداتھم 

بHHن كعHHب وأسHHاقفة نجHHران وكھنHHتھم ومHHن    لأسHHقف بنHHي الحHHارث  r"وكتHHب رسHHول االله 
تHHHبعھم ورھبHHHانھم: أن لھHHHم مHHHا تحHHHت أیHHHدیھم مHHHن قلیHHHل وكثیHHHر، مHHHن بHHHیعھم وصHHHلواتھم   

انیتHھ،  وجوار االله ورسولھ، لا یغیر أسHقف عHن أسHقفیتھ، ولا راھHب عHن رھب      ،ورھبانھم
 .  )١(ولا كاھن عن كھانتھ"

، فقHHد ضHHمن الخلیفHHة  rووفHHق ھHHذا الھHHدي السHHمح سHHار الخلفHHاء الراشHHدون مHHن بعHHده 
عمر بHن الخطHاب نحHوه فHي العھHدة العمریHة التHي كتبھHا لأھHل القHدس، وفیھHا: "بسHم االله             
 الرحمن الرحیم ؛ ھHذا مHا أعطHى عبHد االله عمHر أمیHر المHؤمنین أھHل إیلیHاء مHن الأمHان ،           
أعطاھم أماناً لأنفسھم وأموالھم ، ولكنائسھم وصHلبانھم وسHقیمھا وبریئھHا وسHائر ملتھHا،      

ولا  ،ولا یُنتقص منھا ولا من حیزھHا ، ولا مHن صHلیبھم    ،ولا تُھدم ،أن لا تُسكن كنائسھم
وعلHى مHا فHي     ولا یكرھون علHى دیHنھم، ولا یُضHار أحHد مHنھم ..     من شيء من أموالھم ، 

  .)٢( وذمة رسولھ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنین "ھذا الكتاب عھد االله
من انتقاض عھده لأھل القHدس لHم یصHل فHي كنیسHة       tلما خاف عمر بن الخطاب و

 أریHHد :للبتHHرك قHHال الصHHلاة وقHHت حHHانفلمHHا  ،صHHحنھا فHHي جلHHسو ،حHHین أتاھHHا )٣(القمامHHة
 علHى  التي الدرجة على وصلى tعمر  فامتنع .موضعك صل: البترك لھ فقال .الصلاة

 أخHذھا  الكنیسHة  داخHل  صHلیتُ  لHو ( :للبتHرك  قHال  صHلاتھ  قضHى  فلما ،منفرداً الكنیسة باب
  ).عمر صلى ھنا :وقالوا ،بعدي المسلمون

 أرنHي  :للبتHرك  قال ثم ،علیھا یؤذن ولا ،للصلاة الدرجة على یجمع لا أن لھم وكتب 
 علیھHا  ووجHد  ،قHوب یع علیھHا  االله كلHم  التHي  الصHخرة  علHى : فقال مسجداً فیھ أبني موضعاً

  .)٤("إزالتھ في فشرع ،كثیراً دماً
" The live of Mohametوقد نقل ھذه الحادثة بإعجاب المستشHرق درمHنغم فHي كتابHھ "    

فقال: "وفاض القرآن والحدیث بالتوجیھات إلى التسامح، ولقد طبق الفاتحون المسHلمون  
  HHدر أمHHدس أصHHر القHHل عمHHدما دخHHة، عنHHات بدقHHذه التوجیھHHون ھHHلمین أن لا الأولHHره للمس

یسHHببوا أي إزعHHاج للمسHHیحیین أو لكنائسHHھم، وعنHHدما دعHHاه البطریHHق للصHHلاة فHHي كنیسHHة  

                                                 
  ). ٢/٤٤٩)، وانظر كتاب الأموال، ابن زنجویھ (١/٢٦٦الطبقات الكبرى ( (١)
)، ویجHHدر ھنHا التنبیHHھ إلHى أن الصHHیغة التHي أوردھHHا ابHن القHیم رحمHHھ االله فHي كتابHHھ "أحكHام أھHHل الذمHة" للعھHHدة         ٤/٤٤٩تHاریخ الطبHري (   (٢)

یس فقد قال ابن معین : لH  ،من أجل یحیى بن عقبة وإسناده ضعیف جداً العمریة لا تصح، وقد نبھ العلماء على ضعف سندھا، فقال الألباني: "
  . )٥/١٠٤الغلیل ( إرواء".  . وفي روایة : كذاب خبیث عدو االله. وقال البخاري: منكر الحدیث. وقال أبو حاتم : یفتعل الحدیثيءبش

سمیت كذلك لأن الیھود كانوا یلقون في مكانھا القذر قبل أن تطھره ھیلانة أم الامبرطHور قسHطنطین، وتتخHذه كنیسHة. انظHر: تHاریخ ابHن         (٣)
  ).١/٤٣٥خلدون (

  ).٢/٩٧( الأنبا ایسذورس)، وانظر: الخریدة النفیسة في تاریخ الكنیسة، ٢/٢٦٦تاریخ ابن خلدون ( (٤)



 

      )١٩(
القیامة امتنع، وعلل امتناعھ بخشیتھ أن یتخذ المسلمون مHن صHلاتھ فHي الكنیسHة سHابقة،      
فیغلبHHHHوا النصHHHHارى علHHHHى الكنیسHHHHة"، ومثلHHHHھ فعHHHHل ب سHHHHمیث فHHHHي كتابHHHHھ: "محمHHHHد        

  .)١(والمحمدیة"
  .نفي فلسطی اللُد لأھل tكتب كتاب عمر لأھل أورشلیم  وبمثل

  .)٢(لأھل الرقة، ولأسقف الرھا t وبمثلھ أیضاً كتب عیاض بن غنم
"بسHم االله الHرحمن الHرحیم ، ھHذا مHا       :وحین فتح خالد بن الولیHد دمشHق كتHب لأھلھHا     

سHھم وسHور   أعطى خالد بن الولید أھل دمشق إذا دخلھا أماناً على أنفسھم وأموالھم وكنائ
 rمHHدینتھم لا یھHHدم، ولا یسHHكن شHHيء مHHن دورھHHم، لھHHم بHHذلك عھHHد االله وذمHHة رسHHول االله 

  .)٣(والخلفاء والمؤمنین"
لأھل عانات عدم التعرض لھم في ممارسHة شHعائرھم وإظھارھHا:     tوتضمن كتابھ 

"ولھHHم أن یضHHربوا نواقیسHHھم فHHي أي سHHاعة شHHاءوا مHHن لیHHل أو نھHHار، إلا فHHي أوقHHات          
  .)٤(أن یخرجوا الصلبان في أیام عیدھم"الصلاة، و

وفي عھد التابعین أكد أمراء المسلمین وفقھاؤھم على ضمان دور العبادة لمواطنیھم 
عمHر بHن عبHد العزیHز إلHى عمالHھ: "لا تھHدموا        الخلیفة الراشHد  كتب من غیر المسلمین، ف

  .)٥(ولا بیت نار" ةكنیسة ولا بیع
اعتبر المسلمون ذلHك ظلمHاً محرمHاً،     ؛حقوقوحین أخل بعض حكام المسلمین بھذه ال

أن الولیHHد بHن عبHHد الملHHك أخHHذ   ذلHHك وا فHHي إبطالHHھ، ومHن عوسHH ،وأمHر أئمHHة العHHدل بإزالتHھ  
كنیسHHة یوحنHHا مHHن النصHHارى قھHHراً، وأدخلھHHا فHHي المسHHجد ، فHHاعتبر المسHHلمون ذلHHك مHHن    

ذلك، فكتب شكا إلیھ النصارى  الخلافة؛بن عبد العزیز  المحرم، فلما ولي عمر الغصب
إلى عاملھ یأمره برد مHا زاد فHي المسHجد علHیھم، فاسترضHاھم المسHلمون، وصHالحوھم،        

  .)٦(فرضوا
كمHHا شHHكا النصHHارى إلHHى الخلیفHHة عمHHر بHHن عبHHد العزیHHز فHHي شHHأن كنیسHHة أخHHرى فHHي   

  .)٧(دمشق أقطعھا بعض أمراء بني أمیة لبني نصر، فردھا إلیھم
المسHلمین والنصHHارى فھHدم المسHHلمون   وفHي القHرن الھجHHري الرابHع وقعHت فتنHHة بHین      

  .)٨(>فرفع النصارى الأمر إلى المقتدر فوقَّع لهم ببنيان هذه الكنائس<ونھبوا أربع كنائس 
أن الأفHHرنج دخلHHوا الإسHHكندریة،  ذكHHر ابHHن كثیHHر  ھHHـ ٧٦٧فHHي سHHرده لأحHHداث سHHنة  و

 الأمHوال  ویأخHذون  الرجHال،  یقتلHون  فسHاداً،  أھلھHا  فHي  وعHاثوا «وففعلوا بأھلھHا الأفاعیHل   
 الأربعHة  یقاومون [أي یزیدون على] كثیراً خلقاً أسروا وقد والأطفال.. النساء ویأسرون
 یوصHHف.. ولا یحHHدُّ لا مHHا ذلHHك وغیHHر وبھHHاراً وحریHHراً ذھبHHاً الأمHHوال مHHن وأخHHذوا آلاف،

                                                 
  ).١٢١-١٢٠نقلاً عن التسامح والعدوانیة، صالح الحصین، ص ( (١)

  ).٢٠٥انظر: فتوح البلدان ، ص ((٢) 
  ).٢/٤٧٣، ابن زنجویھ ()، وانظر كتاب الأموال١٦٦أخرجھ البلاذري في فتوح البلدان، ص ( (٣)
  ).١٧٥أخرجھ أبو یوسف في الخراج، ص ( (٤)
  ).١٣٨أخرجھ أبو عبید في الأموال، ص ( (٥)
  ).١٧٢-١٧١)، وانظره في فتوح البلدان، ص (٢٢٣أخرجھ أبو عبید في الأموال ، ص ( (٦)
  ).١٦٩توح البلدان، ص ()، وف١/٣٨٨)، وانظر الأموال، ابن زنجویھ (٢٢٣أخرجھ أبو عبید في الأموال، ص ( (٧)
)، وذكHر مواضHع أخHرى، ولHم یHذكر انتصHاف الأمHراء لمHواطنیھم مHن          ١/١٠٩الرابع الھجري، آدم متز ( الحضارة الإسلامیة في القرن (٨)

  ).١/١١١انظر ( <وھذه الحوادث قلیلة جداً بالقیاس إلى بلاد المشرق كلھا على سعتھا>أھل الذمة، لكنھ عقب علیھا بالقول: 



 
 )٢٠(  

 االله إلHى  والجHأر  والشHكوى  والبكHاء  العویHل  مHن  للأسارى [وھم في سفن الإفHرنج]  فسمع
 الله فإنHا  الاسHماع،  وأصHم  العیHون  لHھ  وذرفHت  الاكبHاد،  قطHع  ما وبالمسلمین ھب والاستغاثة

  .»راجعون إلیھ وإنا
 بمسHك >وأما ھذا الحدث الجلل فقHد صHدرت مراسHیم إلHى نائHب السHلطان فHي الشHام         

 مHHن خHHرب مHHا لعمHHارة أمHHوالھم ربHHع مHHنھم یأخHHذ وأن واحHHدة، جملHHة الشHHام مHHن النصHHارى
 بعنHف  بیHوتھم  مHن  وطلبوا النصارى فأھانوا الفرنج، زوتغ مراكب ولعمارة الإسكندریة،

  .<مھرب كل فھربوا بھم، یراد ما یفھموا ولم یقتلوا، أن وخافوا
فمHHاھو موقHHف العلمHHاء ومHHا ھHHو حكHHم الشHHریعة فHHي مثHHل ھHHذا؟ الإفHHرنج یعتHHدون علHHى   
المسلمین فHي الإسHكندریة، والمسHلمون یأخHذون ربHع أمHوال النصHارى ویھینHونھم، فھHل          

  ائز في شریعة الإسلام؟ھذا ج
، ثHم  <شHرعاً  اعتمادھHا  یجHوز  ولا شHرعیة،  الحركHة  ھHذه  تكHن  ولHم > یقول ابن كثیر:

النصHارى ..   في اعتماده یجوز لا ھذا>یحكي عن زیارتھ لنائب السلطان، وأنھ قال لھ: 
 الذمHة  علHى  بHاقین  كHانوا  ومتHى  بھHذا،  یفتHي  أن لاحHد  یجHوز  ولا شرعاً، یسوغ لا مما ھذا

 یؤخHذ  أن یجHوز  لا قائمHة،  الملHة  وأحكHام  والصHغار،  بالذلHة  ملتHزمین  الجزیHة  لینHا إ یؤدون
، ثHم ذكHر ورود الأمHر مHن     »الجزیHة  مHن  یبذلونHھ  مHا  فHوق  - الفHرد  - الواحHد  الدرھم منھم

السلطان برد الأموال لنساء النصارى دون الرجال، فعقب علیھ ابن كثیHر بمHا یHدل علHى     
الجمیHع [أي مHا أُخHذ مHن الرجHال       كHان  وإن>فقHال:  فرحھ المنقوص لعHدم إرجHاع الكHل،    

  .)١(»الظلم في وأبلغ أفحش النساء من الأخذ ولكن ظلماً، والنساء]
لقد كان التاریخ خیر شاھد على التزام المسلمین بالجملة بالمحافظة علHى دور عبHادة   

لھا أھل الكتاب المبادئ، ویمكننا الاطلاع على شھادتھ بتقلیب بعض الصفحات التي سHج 
مؤرخHHو الغHHرب والشHHرق عHHن سHHماحة المسHHلمین مHHع مHHواطنیھم، وبخاصHHة فیمHHا یتعلHHق     

 بسلامة دور العبادة ومن فیھا.
یقHHHول ول دیورانHHHت: "لقHHHد كHHHان أھHHHل الذمHHHة: المسHHHیحیون والزرادشHHHتیون والیھHHHود   
والصابئون یستمتعون في عھد الخلافة الأمویة بدرجHة مHن التسHامح، لا نجHد لھHا نظیHراً       

المسHHیحیة فHHي ھHHذه الأیHHام، فلقHHد كHHانوا أحHHراراً فHHي ممارسHHة شHHعائر دیHHنھم،         فHHي الHHبلاد 
  .  )٢(واحتفظوا بكنائسھم ومعابدھم"

عیشHو  (الثالHث   یHاف  یشHوع  النسHطوري  لبطریHك مھمة لشھادة  وأرنولد وینقل ترتون
 وإِن" : فHارس  أسHاقفة  ریفارشیر ورئHیس  سمعان مطرانسجلھا في رسالتھ إلى ، ) یابھ

 بل المسیحیة، العقیدة یحاربون لا فھم ذلك ومع .. الدنیا سلطان االله منحھم الذین العرب
 بالفضHل  ویجHودن  الHرب،  وقدیسHي  قسسHنا  ویكرمHون  ،دیننHا  على یعطفون العكس، على
    .)٣("والأدیار الكنائس على

                                                 
 ).٣٦١-١٤/٣٥٨البدایة والنھایة ( )١(

  ).١١/١٣١قصة الحضارة، ول دیورانت ( (٢)
  ).١٥٩)، وأھل الذمة في الإسلام، ترتون، ص (٧٩الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد، ص ((٣) 



 

      )٢١(
 الإِسHلامي  الفتح جلب وقدويتحدث السير أرنولد عن فتح مصر وما قدمه المسلمون للأقبـاط: >

 مHن  بقHرن  ذلHك  بھHا قبHل   ینعمHوا  لم التي الدینیة الحریة على تقوم حیاة القبط ھؤلاء إِلى
 إِقامHة  في الحریة لھم وكفل الجزیة، یدفعوا أن على أحراراً عمرو وقد تركھم، الزمان

 في الثقیل عبئھ من واأنُّ الذي المستمر التدخل من ھذا بذلك وخلصھم الدینیة، شعائرھم
 ولHم  الكنHائس،  مHن ممتلكHات   شHيء  علHى  یHده  عمHرو  یضHع  ولHم ، الرومHاني  الحكHم  ظHل 

 أن علHى  یدل الشواھد من شاھد ھناك ولیس..  والنھب السلب أعمال من عملاً یرتكب
 إِلHى  راجعHاً  كHان  واسHع  نطHاق  علHى  الإِسHلام  فHي  لھموخH ودُ دیHنھم القHدیم   عHن  ارتHدادھم 
 تحHول  لقHد  ن، بHل الحدیثی حكامھم من جانب التسامح عدم على یقوم ضغط أو اضطھاد

  .)١(<الفتح یتم أن قبل الإِسلام إِلى القبط ھؤلاء من كثیر
) متحHدثاً  ٦٤ویقول المفكر الأسباني بلاسكوا أبانیز في كتابھ "ظلال الكنیسHة" (ص  

اسHتقبال أولئHك الرجHال الHذین قHدموا       عن الفتح الإسلامي للأندلس: "لقHد أحسHنت أسHبانیا   
لمتھم القرى أزمتھا بغیر مقاومة ولا عداء، فما ھHو إلا أن  إلیھا من القارة الإفریقیة، وأس

تقتHHرب كوكبHHة مHHن فرسHHان العHHرب مHHن إحHHدى القHHرى؛ حتHHى تفHHتح لھHHا الأبHHواب وتتلقاھHHا  
بالترحHHاب .. كانHHت غHHزوة تمHHدین، ولHHم تكHHن غHHزوة فHHتح وقھHHر .. ولHHم یتخHHل أبنHHاء تلHHك       

م علیھHا كHل عظمHة    الحضارة زمناً عن فضHیلة حریHة الضHمیر، وھHي الدعامHة التHي تقHو       
حقة للشعوب، فقبلوا في المHدن التHي ملكوھHا كنHائس النصHارى وبِیHَع الیھHود، ولHم یخHشَ          
المسجدُ معابدَ الأدیان التي سبقتھ، فعرف لھا حقھا، واستقر إلى جانبھا، غیر حاسHد لھHا،   

 .)٢(ولا راغب في السیادة علیھا"
یون والزرادشHHتیة والیھHHود  وتقHHول المستشHHرقة الألمانیHHة زیغریHHد ھونكHHھ: " المسHHیح    

الذین لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الدیني وأفظعھHا؛ سHمح لھHم جمیعHاً دون أي     
عHHائق یمHHنعھم بممارسHHة شHHعائر دیHHنھم، وتHHرك المسHHلمون لھHHم بیHHوت عبHHادتھم وأدیHHرتھم    
وكھنتھم وأحبارھم دون أن یمسوھم بأدنى أذى، أو لیس ھذا منتھHى التسHامح؟ أیHن روى    

  .)٣(اریخ مثل تلك الأعمال؟ ومتى؟"الت

                                                 
  ).٩٦الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد، ص ((١) 
  ).٣٨٧فن الحكم في الإسلام، مصطفى أبو زید فھمي، ص ( (٢)
  ) .٣٦٤شمس العرب تسطع على الغرب، زیغرد ھونكة، ص ( (٣)



 
 )٢٢(  

  
 لم یتوقف المسلمون عند المحافظة علHى دور العبHادة وضHمان سHلامتھا، بHل طالHب      و

، عHدم إشHغالھم فHي أوقاتھHا    ضHمان  و حقوق رعایاھم في العبHادة  تأمینب الفقھاء المسلمون
 اًھ باق بالنسبة إلیھ، فیسHتثنى شHرع  "یحرم إحضار یھودي في سبتھ، وتحریم فقرروا أنھ

وأنتم یھود علHیكم خاصHة ألا   «من عمل في إجازة، لحدیث النسائي والترمذي وصححھ: 
  .)١( »تعدوا في السبت

فHHي  أمHان الHذمي  فHي فعHل مHا ھHHو جHائز فHي دینHھ؛ فHإن         صHوناً لاختیHار غیHر المسHلم    و
در القیمHة عنHد المسHلمین    مھH اً أو محرَّمH مالHھ ، ولHو كHان     كل علىیسري  المجتمع المسلم
ینقل الطحاوي إجماع المسلمین على حریHة أھHل الذمHة    في ھذا الصدد ، ووفي شریعتھم 

في أكل الخنازیر والخمر وغیره مما یحHل فHي دیHنھم، فیقHول: "وأجمعHوا علHى أنHھ لHیس         
للإمHHام منHHع أھHHل الذمHHة مHHن شHHرب الخمHHر وأكHHل لحHHم الخنHHازیر واتخHHاذ المسHHاكن التHHي       

 HHالحوا علیھHHا       صHHم فیھHHي ھHHم التHHي بلادھHHلام (أي فHHل إسHHھ أھHHیس فیHHراً لHHان مِصHHا، إذا ك
  .)٢(الكثرة)"
 إلا؛ الإمHام  لھHم  یعHرض  فHلا  الخمHر  شربوا أو الذمة أھل زنى إذا" :مالكالإمام  قالو
 مHHن السHHلطان فیمHHنعھم ؛الضHHرر علHHیھم دخلواویHHُ المسHHلمین دیHHار فHHي ذلHHك یظھHHروا أن

  .)٣("بالمسلمین الإضرار
إن أھHل الذمHة یقHرون علHى دیHنھم ویكونHون        ": ھ الأندلس أبو الولیHد البHاجي  وقال فقی

وإنمHا یمنعHون    ،لا یمنعون من شيءٍ منھ في بHاطن أمHرھم   ،من دینھم على ما كانوا علیھ
  .)٤("قامن إظھاره في المحافل والأسو

وھHHذا الHHذي قHHرره الفقھHHاء فHHي زمHHن عHHز الدولHHة الإسHHلامیة وتمكنھHHا ؛ امتثلHHھ أمHHراء     
مسلمین وحكامھم بقHدر التHزامھم بتعHالیم دیHنھم، فعHاش مواطنونHا ؛ غیHر المسHلمین فHي          ال

كنف الدولة الإسلامیة، وھم یتمتعون بحریHة العبHادة وإقامHة شHعائرھم الدینیHة، یقHول ول       
دیورانت: "وكان الیھود في بلاد الشرق الأدنى قHد رحبHوا بHالعرب الHذین حHرروھم مHن       

صبحوا یتمتعون بكامل الحریHة فHي حیHاتھم وممارسHة شHعائر      ظلم حكامھم السابقین .. وأ
دیHHنھم .. وكHHان المسHHیحیون أحHHراراً فHHي الاحتفHHال بأعیHHادھم علنHHاً، والحجHHاج المسHHیحیون  
یHHأتون أفواجHHاً آمنHHین لزیHHارة الأضHHرحة المسHHیحیة فHHي فلسHHطین .. وأصHHبح المسHHیحیون      

صHوراً مHن الاضHطھاد علHى      الخارجون على كنیسة الدولة البیزنطیة، الذین كانوا یلقون
ید بطاركHة القسHطنطینیة وأورشHلیم والاسHكندریة وإنطاكیHا، أصHبح ھHؤلاء الآن أحHراراً         

 .)٥(آمنین تحت حكم المسلمین"
وینقل معHرب "حضHارة العHرب" قHول روبرتسHن فHي كتابHھ "تHاریخ شHارلكن": "إن          

أتبHHاع الأدیHHان المسHHلمین وحHHدھم الHHذین جمعHHوا بHHین الغیHHرة لHHدینھم وروح التسHHامح نحHHو    
                                                 

)، وكشHHاف القنHHاع للبھHHوتي  ٤/٢٤٨)، وقHHد أكHHد علیHHھ عHHدد مHHن الفقھHHاء. انظHHر: الإنصHHاف للمHHرداوي (    ٢/٦٠٤غایHHة المنتھHHى وشHHرحھ (  (١)
  ).١٧٦٢٦)، وأحمد ح (٤٠٧٨)، والنسائي ح (٢٧٣٣)، والحدیث أخرجھ الترمذي ح (٣/١٤٠(

  ).٢٣٣قھاء، ص (اختلاف الف (٢)
  ).٩/١١٨)، والمحلى (١/٣١٧)، وانظر: أحكام أھل الذمة (١٤/٣٩٢التمھید ( (٣)
  ).٢/١٧٨المنتقى شرح موطأ مالك ( (٤)
 ).١١/١٣٢قصة الحضارة، ول دیورانت ( (٥)



 

      )٢٣(
الأخرى، وإنھم مع امتشاقھم الحسام نشراً لدینھم، تركوا مَن لHم یرغبHوا فیHھ أحHراراً فHي      

 التمسك بتعالیمھم الدینیة".
) ٢٩فHHي كتابHHھ "رحلHHة دینیHHة فHHي الشHHرق" (ص   نوینقHHل أیضHHاً عHHن الراھHHب میشHHو 

لHذي ھHو   قولھ: "ومن المؤسف أن تقتبس الشHعوب النصHرانیة مHن المسHلمین التسHامح ، ا     
  .  )١(آیة الإحسان بین الأمم واحترام عقائد الآخرین وعدم فرض أي معتقد علیھم بالقوة"

وأمHHا المHHؤرخ الإنجلیHHزي السHHیر تومHHاس أرنولHHد، فیقHHول : " لقHHد عامHHل المسHHلمون        
الظHHافرون العHHرب المسHHیحیین بتسHHامح عظHHیم منHHذ القHHرن الأول للھجHHرة ، واسHHتمر ھHHذا    

 .  )٢(بة "التسامح في القرون المتعاق
 لم "العرب كتابھ المثیر للجدل یقول المـؤرخ الإسباني الدكتور إغناسیو أولاغي في

یغزوا إسبانیا": "فخHلال النصHف الأول مHن القHرن التHـاسع كHـانت أقHـلیة مسHیحیة مھمHة          
 تعیش في قرطبة وتمارس عبادتھا بحریة كاملة".

تعHرض إلHى أيّ مضHایقات فیمHا     ویستشھد بقول القس إیِلُوج : "نعیش بینھم دون أنْ ن
  .  )٣(یتعلق بمعتقدنا"

ویقول الدكتور فیلیب حِتّى: "وقد رحب سكان البلاد السامیون في سHوریا وفلسHطین   
والحHHامیون فHHي مصHHر بHHالعرب، واعتبHHروھم أقHHرب نسHHباً إلHHیھم مHHن حكHHامھم الأغHHراب      

  HHن التHHل مHHت أقHHاتحون كانHHھا الفHHي فرضHHة التHHك فالجزیHHن ذلHHلاً عHHاة، وفضHHا الطغHHي جباھ
سابقوھم؛ في حین سمح للمغلوبین على أمHرھم بممارسHة دیHنھم بحریHة أوسHع وطمأنینHة       

   .)٤(أكبر"
ولHHHم یتHHHدخل المسHHHلمون فHHHي الشHHHؤون التفصHHHیلیة لمHHHواطنیھم مHHHن أھHHHل الذمHHHة ، ولHHHم  
یجبHHHروھم علHHHى التحHHHاكم أمHHHام المسHHHلمین وإن طلبHHHوا مHHHنھم الانصHHHیاع للأحكHHHام العامHHHة  

 ةنالسH  مضت" قولھ: الزھري ة المجتمع وأمنھ، ونقل العیني عنللشریعة المتعلقة بسلام
 یHHأتوا أن إلا ؛دیHHنھم أھHHل إلHHى ومHHواریثھم ومعHHاملاتھم حقHHوقھم فHHي الذمHHة أھHHل یHHرد أن

  .)٥("تعالى االله بكتاب بینھم فنحكم ،حكمنا في راغبین
 ورضHي  المسHلمین  حHاكم  إلHى  الذمHة  أھHل  تحHاكم  إن قولHھ: "  القاسHم  ابHن  كما نقل عن

 فHلا  أسHاقفھم  ذلHك  كره فإن ،أساقفھما من برضا إلا بینھما یحكم فلا ؛جمیعاً بھ لخصمانا
 یحكHHم لHHم أحHHدھما أو الخصHHمان یHHرض ولHHم الأسHHاقفة رضHHي إن وكHHذلك ،بیHHنھم یحكHHم
  .)٦("بینھما

                                                 
  ) من كتاب "حضارة العرب" لغوستاف لوبون.١٢٨حاشیة الصفحة (انظر  (١)
 ).٥١رنولد، ص (الدعوة إلى الإسلام ، توماس أ (٢)
 ).١٤حوار الثقافات في الغرب الإسلامي، سعد بوفلاقة، ص ( (٣)
  ).٦٢تاریخ العرب، فیلیب حتى ، ص ( (٤)
  ).١٦/١٦١عمدة القاري ( (٥)
  ).١٦/١٦١المصدر السابق ( (٦)



 
 )٢٤(  

تHHHركھم أنھHHHم فHHHي تسHHHامح المسHHHلمین، و قHHHد سHHHجل المؤرخHHHون ھHHHذا البُعHHHد الجمیHHHل   و
: ، یقHول آدم متHز  ھم وبواسHطة قسسHھم ورجHال دیHنھم    لمواطنیھم حق التحHاكم إلHى شHرائع   

بHین أھHHل   "ولمHا كHان الشHرع الإسHلامي خاصHHاً بالمسHلمین، فقHد خلHَّت الدولHة الإسHHلامیة        
أنھHا   الملHل الأخHرى وبHین محHاكمھم الخاصHة بھHم، والHذي نعلمHھ مHن أمHر ھHذه المحHاكم            

م كبHار القضHاة   كانت محاكم كنسیة، وكان رؤسHاء المحHاكم الروحیHون یقومHون فیھHا مقHا      
أیضاً، وقد كتبوا كثیراً من كتب القانون، ولم تقتصر أحكHامھم علHى مسHائل الHزواج، بHل      
كانت تشمل إلى جانب ذلHك مسHائل المیHراث وأكثHر المنازعHات التHي تخHص المسHیحیین         

  .)١(مما لا شأن للدولة بھ" وحدھم
النصHارى كHانوا    الأندلس، فعنHدنا مHن مصHدر جHدیر بالثقHة أن      ویقول أیضاً: "أما في

یفصHHلون فHHي خصHHوماتھم بأنفسHHھم، وأنھHHم لHHم یكونHHوا یلجHHؤون للقاضHHي إلا فHHي مسHHائل      
 .)٢(القتل"

وأما الدكتور فیلیب حتِّى فیقول: "وقد تمتHع أھHل الذمHة فHي ھHذا الوضHع بقسHط وافHر         
مHHن الحریHHHة لقHHHاء تHHHأدیتھم الجزیHHHة والخHHHراج، وكHHHانوا یرجعHHHون فHHHي قضHHHایاھم المدنیHHHة  

  .)٣(ى رؤسائھم الروحیین؛ إلا إذا كانت القضیة تمس مسلماً"والجزائیة إل
لكن مما ینبغي ذكره ھنا أن الكثیرین من أھل الذمة رغبوا في التحHاكم إلHى التشHریع    

، )٤(الإسHHHلامي، ورغبHHHوا أن تكHHHون مHHHواریثھم حسHHHب مHHHا قررتHHHھ الشHHHریعة الإسHHHلامیة     
عHHن تحقیHHق المطالHHب  وعجزھHHا  بنقصHHان تشHHریعاتھم الدینیHHة وعHHدم شHHمولیتھا  متHHذرعین 

ھHHـ، ٢٠٠، وھHHذا مHHا حHHدا بالجHHاثلیق تیموثHHاوس فHHي حHHوالي سHHنة ( الحیاتیHHة للمHHؤمنین بھHHا
م) إلى تألیف كتاب عن الأحكام القضائیة المسیحیة، وفرض على مHن یتحHاكم إلHى    ٨٠٠

   .)٥(محاكم المسلمین طائعاً أن یتوب ویتصدق ویقوم على المسح والرماد

                                                 
  ).١/٩٣الرابع الھجري، آدم متز ( الحضارة الإسلامیة في القرن (١)
  ).١/٩٥المصدر السابق ( (٢)
  ).١٠٤تاریخ العرب، فیلیب حتى ، ص ( (٣)
  ).١٠٤)، وتاریخ العرب، فیلیب حتى، ص (١١٩( ، صانظر: الإسلام وأھل الذمة، الخربوطلي (٤)
  ).١/٩٣الرابع الھجري ( الحضارة الإسلامیة في القرن (٥)



 

      )٢٥(


أمر االله في القرآن الكریم المسلمین ببر مخالفیھم في الHدین، الHذین لHم یتعرضHوا لھHم      

ھل سائر البلHدان  وذلك ما ینطبق على مواطنینا من اھل الأدیان وكذلك أبالأذى والقتال، 
ي لا ینھاكم االله عن الذین لHم یقHاتلوكم فH   ﴿: االله لغیر المسلمة، فكل ھؤلاء یصدق فیھم قو

 ﴾الHHدین ولHHم یخرجHHوكم مHHن دیHHاركم أن تبHHروھم وتقسHHطوا إلHHیھم إن االله یحHHب المقسHHطین    
  ).  ٨(الممتحنة: 

 جمیHع  مHن  الHدین  فHي  یقHاتلوكم  لHم  الHذین  عHن  االله ینھHاكم  لا بHذلك  ىعنH قال الطبري: "
 یحHب  االله إن ﴿ :وقولHھ ..  إلHیھم  وتقسHطوا  وتصHلوھم  تبHروھم  أن والأدیHان  الملHل  أصناف

 والعدل الحق ویعطونھم الناس ینصفون الذین المنصفین یحب االله إن:  ولیق ﴾المقسطین
  .)١("إلیھم أحسن من إلى ویحسنون ،برھم من فیبرون ،أنفسھم من

 وقHHدلتعامHHل مHHع الوالHHدین ،  قHHد أمHHر االله بHHھ فHHي بHHاب ا والبHHر أعلHHى أنHHواع المعاملHHة، ف 
  .)٢( »البر حسن الخلق  «: بقولھ rرسول االله  وضحھ

 مHن خلالھHا  بھHا، وتحكHم    المسلم صوراً للبر یرى أن الآیة تأمرالقرافي  مامویعدد الإ
: " ولHین القHول   في الدین ولا الأرض، فیقHول  ھمعلاقتھ مع غیر المسلمین ممن لم یحارب

، واحتمHال إذایHتھم فHي    )٣(على سبیل اللطف لھم والرحمة، لا علHى سHبیل الخHوف والذلHة    
اً منا بھHم، لا خوفHاً وتعظیمHاً ، والHدعاء لھHم بالھدایHة،       الجوار مع القدرة على إزالتھ، لطف

وأن یجعلHHوا مHHن أھHHل السHHعادة، نصHHیحتھم فHHي جمیHHع أمHHور دیHHنھم، وحفHHظ غیبHHتھم إذا         
تعرض أحد لأذیتھم .. وكل خیر یحسُن من الأعلى مع الأسفل أن یفعلHھ، ومHن العHدو أن    

 - عHد ذلHك بمHا تقHدم ذكHره     ب –.. نعHاملھم   یفعلھ مHع عHدوه، فHإن ذلHك مHن مكHارم الأخHلاق       
  .)٤("rعز وجل وأمر نبینا  امتثالاً لأمر ربنا

وقد تجلى حسن الخلق عند المسلمین في تعاملھم مع غیرھم في كثیHر مHن تشHریعات    
  .رفقالإسلام التي أبدعت الكثیر من المواقف الفیاضة بمشاعر الإنسانیة وال

خHتلاف فHي الHدین، فقHد     فقد أوجب الإسلام حسHن العشHرة وصHلة الHرحم حتHى مHع الا      
في رد ابنھما عن التوحید إلى الشHرك،  بذلا الجھد وإن  ؛أمر االله بحسن الصحبة للوالدین

وإن جاھHداك علHى أن تشHرك بHي مHا      ﴿فإن ذلك لا یقطع حقھما في بHره وحسHن صHحبتھ:    
                                                 

  ).١٢/٦٢جامع البیان، الطبري ( (١)
  ) .٢٥٥٣أخرجھ مسلم ح ( (٢)
  بالقول والفعل رحمة بھم؛ لا خوفًا منھم ، وكذلك الحال في احتمال أذیتھم.أي نلین لغیر المسلمین  (٣)
)، وقد بین رحمھ االله في كلام نفیس لھ ضوابط المعاملة مع غیر المسلمین، وما یجHوز منھHا ومHا لا یجHوز، فلیرجHع      ٢٢-٣/٢١الفروق ( (٤)
  إلیھ.



 
 )٢٦(  

  ).١٥(لقمان:  ﴾وصاحبھما في الدنیا معروفاًلیس لك بھ علم فلا تطعھما 
فHلا   ؛إن حرصا علیك كل الحرص، علHى أن تتابعھمHا علHى دینھمHا     " :قال ابن كثیر 

أي محسHHHناً ﴾ معروفHHHاً﴿تقبHHHل منھمHHHا ذلHHHك، ولا یمنعHHHك ذلHHHك أن تصHHHاحبھما فHHHي الHHHدنیا      
  .)١("إلیھما

تقول: یا رسHول االله ، قHدمت علHيّ     rوقد جاءت أسماء بنت الصدیق إلى رسول االله 
  .)٢( »صِلِي أُمَّك «:  حمة المھداةفأجابھا الرأُمّي وھي راغبة ، أفأَصِلُ أُمي؟ 

 ،فیھ أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحHوه كمHا توصHل المسHلمة    "قال الخطابي: 
  .)٣("وإن كان الولد مسلماً ؛ویستنبط منھ وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة

 :تعHHالى ھلقولHH الHHذمیین أبویHHھ نفقHHة المسHHلم الولHHد علHHى یجHHبقHHال محمHHد بHHن الحسHHن: "
 یتقلHب  أن بالمعروف المصاحبة من ولیس )،١٥(لقمان:  ﴾معروفاً الدنیا في وصاحبھما﴿
 والأم الأب قبHل  مHن  والجHدات  والأجHداد  لزوالنHوا  ،جوعHاً  یموتHان  ویHدعھما  ،االله نعم في

  .)٤("الأبوین استحقاق بمنزلة الولاد باعتبار استحقاقھم ،ذلك في الأبوین بمنزلة
عبHHد االله بHHن مHHروان: قلHHت یقHHول  -وإن كانHHت كHHافرة  –لصHHلة الHHرحم  وفHHي مثHHل آخHHر

 .)٥(لمجاھد: إن لي قرابة مشركة، ولي علیھ دین، أفأتركھ لھ؟ قال: نعم. وصِلھ
ھHا المئHات   ویمتد البر وصلة الرحم بالمسHلم حتHى تبلHغ الHرحم البعیHدة التHي مHرت علی       

م قدیمة تعHود  یوصي أصحابھ بأھل مصر خیراً ، براً وصلة لرح rمن السنین، فھا ھو 
إنكHHم سHHتفتحون مصHHر .. فHHإذا    «:  rإلHHى إبHHراھیم علیHHھ الصHHلاة والسHHلام، حیHHث قHHال       
  .)٦( »فتحتموھا فأحسنوا إلى أھلھا؛ فإن لھم ذِمة ورحِماً

وأمHHا  ،وأمHHا الذمHHة فھHHي الحرمHHة والحHHق ، وھHHي ھنHHا بمعنHHى الHHذمام    قHHال النHHووي: "
 .)٧( "الرحم فلكون ھاجر أم إسماعیل منھم

فHHي  طالHHب عمHHھ أبHHا rبHHر وصHHلة الأرحHHام عیHHادة المHHریض ، فقHHد عHHاد النبHHي  ومHHن ال
  .  )١(، وعاد أیضاً جاراً لھ من الیھود في مرضھ، فقعد عند رأسھ)٨(مرضھ

                                                 
  ).٣/٤٤٦تفسیر القرآن العظیم ( (١)
  ).١٠٠٣)، ومسلم ح (٢٦٢٠أخرجھ البخاري ح ( (٢)
  ).٥/٢٣٤فتح الباري ( (٣)
  ).٤/١٠٥المبسوط ( (٤)
  ).٨٠٤أخرجھ أبو عبید في الأموال، ص ( (٥)
  ).٢٥٤٣أخرجھ مسلم ح ( (٦)
  ).١٦/٩٧شرح النووي على صحیح مسلم ( (٧)
    ).٣٢٣٢) ، والترمذي ح (٢٠٠٩أخرجھ أحمد ح ( (٨)



 

      )٢٧(
قHد أھHدى   والھدیHة،   ؛ومن صور البر التي تھدف إلى كسب القلوب واستلال الشحناء

ھ أن رسHول االله أھHدى إلHى    إلى مخالفیھ في الدین، من ذلك مHا رواه ابHن زنجویr    Hالنبي 
  .)٢(أبي سفیان تمر عجوة، وھو بمكة، وكتب إلیھ یستھدیھ أدماً، فأھدى إلیھ أبو سفیان

 لكنھا ھدیHة غHدر لا مHودة، فقHد     ،في خیبر ھدیة زینب بنت الحارث الیھودیة rل وقبِ
  .)٣(أھدت لھ شاة مشویة دست لھ فیھا السم

 .)٤(r فأجابھ ،شعیر وإھالة سنخة إلى خبز rیھودي النبي وفي مرة أخرى دعا 
، وھدیHة ملHك أیلHة أكیHدر،     ھدیHة المقHوقس  ھHدایا الملHوك إلیHھ، فقِبHل      rل النبي كما قبِ

    .)٥(وھدیة كسرى
  Hرب لأن النبHيقال ابن قدامة : "ویجوز قبول ھدیة الكفار من أھل الح e    ةHل ھدیHقب

 .)٦(المقوقس صاحب مصر"
ھ بمكHة كHان   یH أخ tلّةً ثمینHة، فأھHداھا عمHر    حُ tعمر بن الخطاب  r يُّوأھدى النب
  .)٧(یومئذ مشركاً

: " وفHHي ھHHذا دلیHHل لجHHواز صHHلة الأقHHارب الكفHHار ، والإحسHHان إلHHیھم،       النHHوويقHHال 
  .)٨(وجواز الھدیة إلى الكفار"

یقHول   tعن مجاھد أنھ سمع عبHد االله بHن عمHرو    المفرد ویروي البخاري في الأدب 
ا فرغHت فابHدأ بجارنHا الیھHودي. فقHال رجHل مHن القHوم :         لغلام لHھ یسHلخ شHاة: یHا غHلام إذ     

یوصHHHي بالجHHHار، حتHHHى خشHHHینا أنHHHھ    rالیھHHHودي أصHHHلحك االله!؟ فقHHHال : سHHHمعت النبHHHي  
  .)٩(سیورثھ

لكل ضیف، سواء كHان مسHلماً   تحدث الفقھاء عن حقوق الضیف رأوا وجوبھا وحین 
مین والكفHار لعمHوم   علHى المسHلمین للمسHل    قال أبو یعلى: "وتجب الضHیافة  غیر مسلم، مأ

الخبر، وقد نص علیھ أحمد فHي روایHة حنبHل، وقHد سHألھ إن أضHاف الرجHل ضHیفان مHن          
، دل علHHى أن »لیلHHة الضHHیف حHHق واجHHب علHHى كHHل مسHHلم «:  rقHHال: قHHال فأھHHل الكفHHر؟ 

  .)١٠(المسلم والمشرك مضاف .. یعم المسلم والكافر"
لمHا   r النبHي  صHنعھ ومن حHق الضHیافة إكHرام الضHیف علHى قHدر الاسHتطاعة ، وقHد         

                                                 
  ).١٣٥٦أخرجھ البخاري ح ( (١)
  ).٢/٥٨٩نجویھ في كتاب الأموال (أخرجھ ابن ز (٢)
  ).٢١٩٠)، ومسلم ح (٢٦١٧أخرجھ البخاري ح ( (٣)
  ).١٢٧٨٩أخرجھ أحمد ح ( (٤)
  ).٧٤٩)، وأحمد ح (١٤٨٢انظر البخاري ح ( (٥)
  ).٢/٥٩٠) وانظر: كتاب الأموال، ابن زنجویھ (٩/٢٦٢المغني ( (٦)
  ).٢٠٨٦)، ومسلم ح (٨٨٦أخرجھ البخاري ح ( (٧)
  ). ١٤/٣٩نووي على صحیح مسلم (شرح ال (٨)
  ).٧٢)، وصححھ الألباني في صحیح الأدب المفرد ح (٩٥أخرجھ البخاري في الأدب المفرد ح ( (٩)

  ).١٦٧٢٠)، وأحمد ح (٣٦٧٧)، وابن ماجھ ح (٣٧٥٠)، والحدیث أخرجھ أبو داود ح (١٥٨(، ص الأحكام السلطانیة  (١٠)



 
 )٢٨(  

فقHال   ،وھHو جHالس فHي المسHجد     rاالله  رسHولَ  أتیHتُ " ، یقHول عHدي:  عدي بن حHاتم  جاءه
حتHى   .. إلیھ أخذ بیدي فعتُفلما دُ ،بغیر أمان ولا كتاب وجئتُ .ھذا عدي بن حاتم :القوم

  .  )١("فجلس علیھا ،فألقت لھ الولیدة وسادة ،أتى بي داره
لغیHر المسHلمین، وھHو بعHض رحمتHھ       rالنبي  اءُدع ؛ومن أعظم أنواع البر وصوره

r  اؤه لHHHھ دعHHHالمین، ومنHHة للعHHHي  قبیلHHHرو الدوسHHHن عمHHHل بHHHھ الطفیHHHدم علیHHد قHHHدوس ، وق
وأصحابھ فقالوا: یا رسول االله إن دوساً قد كفرت وأبت ؛ فادع االله علیھHا، فقیHل : ھلكHت    

  .)٢( »بھم وائت ،اللھم اھد دوساً «:  r فقال –أي ستھلك بدعائھ علیھا  - دوس
إنHّي لHم   « في موطن آخر: یا رسول اللّھ، ادع على المشHركین .. قHال:   rولما قیل لھ 

  .)٣( »، وإنّما بعثت رحمةًاًأبعث لعّان

                                                 
  ).٢٣٥٣باني في صحیح الترمذي ح ()، وحسنھ الأل٢٩٥٤أخرجھ الترمذي ح ( (١)
  ).٢٥٢٤)، ومسلم ح (٢٩٣٧أخرجھ البخاري ح ( (٢)
  ).٢٥٩٩أخرجھ مسلم ح ( (٣)



 

      )٢٩(


، وھHو كمHا   )١( »إنما بعثت لأتمHم صHالح الأخHلاق   «بمكارم الأخلاق  rبعث االله نبیھ 

 ،كلHھ  والخیHر  الصHلاح  المعنHى  ھذا في ویدخل ،صحیح مدني حدیث«البر یرى ابن عبد 
  .)٢(»r لیتممھ بعث فبذلك ؛والعدل والإحسان والمروءة والفضل والدین
العHدل،   وتتمیمھHا؛  لحمایتھHا  rمحمHد  التHي جHاء   ومكارم الأخHلاق  إن من أھم المُثل و
أو النسHHب، وغیرھHHا ممHHا مHHر متعلقHHاً بHHإخوة الHHدین إذا كHHان الأ قریبHHة میسHHورةغایHHة  وھHHو

  یتعاطف لھ البشر.
ینHت الأدیHان وتعارضHت المصHالح، وھHو مHا       الة إنمHا یظھHر إذا تب  لكن صدق ھذه الخُ
ما ھHو حكHم الإسHلام فHي العHدل مHع غیHر المسHلمین، وھHل حقHق           فیعنینا في ھذا المبحث، 

  المسلمون ما دعاھم إلیھ دینھم أم خالفوه؟
العHدل مHع المخHالفین    علHى   –بمزیHد تأكیHده    - خHصَّ لقد أمر القرآن الكHریم بالعHدل، و  

یا أیھا الHذین آمنHوا كونHوا     ﴿والنفرة، قال تعالى:  ختلافالذین قد یظلمھم المرء بسبب الا
قوامین الله شHھداء بالقسHط ولا یجHرمنكم شHنآن قHوم علHى أن لا تعHدلوا اعHدلوا ھHو أقHرب           

  ).٨(المائدة:  ﴾للتقوى
على أن كفر الكHافر لا یمنHع مHن العHدل علیHھ، وأن       اًودلت الآیة أیضقال القرطبي: "

وإن ، ثلHHة بھHHم غیHHر جHHائزة قتصHHر بھHHم علHHى المسHHتحق مHHن القتHHال والاسHHترقاق، وأن المُیُ
لإیصHHال الغHHم   ونHHا بHHذلك؛ فلHHیس لنHHا أن نقHHتلھم بمثلHHھ قصHHداً   وغمّ ،قتلHHوا نسHHاءنا وأطفالنHHا 

  .)٣("والحزن إلیھم
ضكم للمشركین على ترك العدل فیھم، فتعتHدوا  قال البیضاوي: "لا یحملنكم شدة بغو

ممHا فHي    اًوقتل نساء وصِبیة ونقض عھHد، تشHفی  علیھم بارتكاب ما لا یحل، كمُثلة وقذف 
  .)٤(أي: العدل أقرب للتقوى " ﴾اعدلوا ھو أقرب للتقوى﴿قلوبكم 

وتمضي الآیات القرآنیة لترسHم للمHؤمنین طریقHة التعامHل مHع أعHدائھم مHن الكHافرین         
ن یحاربونھم في دینھم ویصدونھم عن قبلتھم، فتأمر بالعدل مرة أخرى، وتحHذر مHن   الذی

ولا یجHHرمنكم شHHنآن قHHومٍ أن صHHدوكم عHHن المسHHجد  الاعتHHداء الHHذي قHHد یسHHتدعیھ الشHHنآن ﴿ 
الحرام أن تعتدوا وتعاونوا علHى البHر والتقHوى ولا تعHاونوا علHى الإثHم والعHدوان واتقHوا         

                                                 
  ).٤٥)، وصححھ الألباني في الصحیحة (٢٧٣) واللفظ لھ، والبخاري في الأدب المفرد ح (٨٧٢٩أخرجھ أحمد ح ((١) 

 .)٢٤/٣٣٤( والأسانید المعاني من الموطأ في لما التمھید) ٢(
  ).٦/١١٠الجامع لأحكام القرآن ( (٣)
  ).١٣٧مواھب الجلیل ، ص ( (٤)



 
 )٣٠(  

  .)٢لمائدة: ااالله إن االله شدید العقاب﴾ (
في معاملتھم مHع مخHالفیھم فHي الHدین      عدلونمحبتھ للذین یالمؤمنین ب االله تعالى أعلمو

لا ینھHاكم االله عHن الHذین لHم یقHاتلوكم فHي       ﴿الذین لم یتعرضوا لھHم بHالأذى والقتHال، فقHال:     
 ﴾الHHدین ولHHم یخرجHHوكم مHHن دیHHاركم أن تبHHروھم وتقسHHطوا إلHHیھم إن االله یحHHب المقسHHطین    

  مع الآخرین موجب لمحبة االله. عدل). فال٨ة: (الممتحن
وجعHل نفسHھ الشHریفة خصHماً     من ظلم أھل الذمة وانتقHاص حقHوقھم،    rحذر النبي و

من ظلم معاھداً أو انتقصھ حقھ أو كلفHھ فHوق طاقتHھ أو أخHذ منHھ      «فقال: للمعتدي علیھم، 
  .)١( »فأنا حجیجھ یوم القیامة ؛شیئاً بغیر طیب نفس
ظالمHھ  المسلم موجHب لانتقHام االله الHذي یقبHل شHكاتھ ودعوتHھ علHى         وأكد أن ظلم غیر

 .)٢(»فإنھ لیس دونھا حجاب -وإن كان كافرًا  -اتقوا دعوة المظلوم «:  rالمسلم ، فقال 
المسلمین بعدم التعرض للمستضعفین مHن غیHر    rیوصي رسول االله ولمزید التأكید 

ون قومHHاً فتظھHHرون علHHیھم، فیتقHHوكم    لعلكHHم تقHHاتل «المسHHلمین بHHالظلم والتسHHلط، فیقHHول:    
بأموالھم دون أنفسھم وذراریھم، فیصالحونكم على صلح، فلا تصیبوا مHنھم فHوق ذلHك ،    

  .)٣( »فإنھ لا یصلح لكم
: إنHHا نمHHر بأھHHل الذمHHة، فنصHHیب مHHن الشHHعیر أو  فقHHال ابHHن عبHHاس سHHأل رجHHللHHذا لمHHا 

لا مHHHا صHHHالحتموھم الشHHHيء؟ فقHHHال الحبHHHر ترجمHHHان القHHHرآن: (لا یحHHHل لكHHHم مHHHن ذمHHHتكم إ
  .)٤(علیھ)

ولا یغیHر حHق مHن حقHوقھم ،     «ولما كتب النبي كتاب صHلحھ لأھHل نجHران قHال فیHھ:      
ولا سلطانھم ولا شيء ممHا كHانوا علیHھ، مHا نصHحوا وأصHلحوا فیمHا علHیھم غیHر مثقلHین           

 .  )٥( »بظلم ولا ظالمین
 د الوعیHHدھHHذا جHHاء فیHHھ أشHH لھHHو قتHHل الHHنفس بغیHHر حHHق،   ف، وأشHHنعھالظلHHم  منتھHHىأمHHا 

مHHن قتHHل معاھHHَداً لHHم یHHرح رائحHHة الجنHHة، وإن ریحھHHا لیوجHHد مHHن    «:  r، یقHHول عظمHHھأو
  .)٦( »مسیرة أربعین عاماً

قال ابن حجر: "المراد بھ من لھ عھد مع المسلمین، سHواء كHان بعقHد جزیHة أو ھدنHة      
  .)٧(من سلطان أو أمان من مسلم"

مین وأوغلHوا فیھHا توقفHوا عHن     سHل ومن الطریف أن الخوارج الذین استباحوا دماء الم
 مHHن بكفHHر حكمHHوا لمHHا الخHHوارجابHHن حجHHر: " قHHالھHHل الذمHHة خشHHیة نقHHض عھHHدھم. قتHHل أ
  .)١("بعھدھم لھم نفي :فقالوا الذمة أھل وتركوا ،ھمءدما استباحوا خالفھم

                                                 
  ).٢٦٢٦)، وصححھ الألباني في صحیح أبي داود ح (٢٧٤٩)، ونحوه في سنن النسائي ح (٣٠٥٢أخرجھ أبو داود ح ( (١)
  ).١٢١٤٠أخرجھ أحمد ح ( (٢)
) وضعفھ الألباني لإبھام في إسناده فHي ضHعیف أبHي داود    ٢٦٠٣)، وأخرجھ سعید بن منصور في سننھ ح (٣٠٥١أخرجھ أبو داود ح ( (٣)
  ).٦٦٥ح (
  ).٢١٩أخرجھ أبو عبید في الأموال، ص ( (٤)
    ) . ٢٦٦/ ١الطبقات الكبرى لابن سعد ( (٥)
  ).٣١٦٦أخرجھ البخاري ح ( (٦)
  ).١٢/٢٥٩فتح الباري، ابن حجر ( (٧)



 

      )٣١(
 ن كHان إو يء،نا من القاتHل بHر  أف ،ثم قتلھ ،على دمھ ن رجلاًمّأأیما رجل «:  rوقال 
 .)٢( »راًالمقتول كاف

 .)٣(قال ابن القیم: " المستأمن یحرم قتلھ، وتضمن نفسھ، ویقطع بسرقة مالھ"
والمسلم كذلك، وكلاھما قHد صHار    ،: "الذمي محقون الدم على التأبیدویقول القرطبي

أنّ المسلم یقطع بسHرقة مHال الHذمي، وھHذا یHدل       :من أھل دار الإسلام، والذي یحقِق ذلك
ساوى مال المسلم، فدل علHى مسHاواتھ لدمHھ، إذ المHال إنّمHا یحHرم       على أنّ مال الذمي قد 

  .  )٤(بحرمة مالكھ"
وقد ذھHب جمHع مHن العلمHاء علHى أن المسHلم یقتHل بقتلHھ الHنفس المعصHومة مHن غیHر             

  المسلمین، وتأولوا الحدیث الوارد في النھي عن ذلك.
مHن أھHل الذمHة     قتHل رجHلاً   مسHلماً  أن رجلاًالنخعي إبراھیم  ویروي عبد الرزاق عن

   .)٥(فأقاد منھ عمرعلى عھد عمر، من أھل الحیرة 
وقHد قتHل    tویروي الشافعي في مسنده أن رجلاً من المسلمین أُخذ علHى عھHد علHي    

واختHار الدیHة بHدلاً عHن القHود،       ،رجلاً من أھل الذمة، فحكم علیھ بالقصاص، فجاء أخوه
؟" فقال: لا ، بل قHد أخHذت الدیHة،    : "لعلھم فرقوك أو فزّعوك أو ھددوكt فقال لھ علي

ولا أظن أخي یعود إلHي بقتHل ھHذا الرجHل، فHأطلق علHي القاتHل، وقHال: "أنHت أعلHم، مHن            
 .  )٦(تنا"ھ ذمتنا، فدمھ كدمنا، ودیتھ كدیكانت ل

 مسلم في أمرائھ بعض إلى كتب العزیز عبد بن عمر یحدث میمون بن مھران أنو 
یقHول میمHون:   عنHھ.   عفHا  شHاء  وإن قتلHھ،  شHاء  فHإن  یHھ، ول إلHى  یدفعHھ  أن فHأمره  ،اًذمیّ قتل

  .)٧(وأنا أنظر ،فدفع إلیھ، فضرب عنقھ
لفوا فHي عظHم الجنایHة    تفإنھم لم یخ ؛ولئن اختلف الفقھاء في مسألة قتل المسلم بالذمي

وشناعة الفعل، كما لم یختلفوا فHي وجHوب العHدل مHع مخHالفیھم فHي الHدین ووجHوب كHف          
  الأذى والظلم عنھم.

أن تHدخلوا بیHوت أھHل الكتHاب إلا بHإذن ، ولا       مإن االله عز وجل لم یُحِلَّ لك«:  rل قا
 .)٨( »ضَرْبَ نسائھم ، ولا أكلَ ثمارھم ، إذا أعطوكم الذي علیھم

 وتحرم ،الذمي عن الأذى كف " وجوب المختار الدر ابن عابدین في حاشیة ویرى 
  .)٩(كالمسلم" غیبتھ

 غیبHة  حرمHت  فHإذا  لنHا،  مHا  لHھ  وجHب  الذمة بعقد لأنھ" :بقولھ ذلك عابدین ابن ویفسر
   .)١(أشد" الذمي ظلم إن :قالوا بل غیبتھ، حرمت المسلم

                                                 
  ).١٢/٣٠٢المصدر السابق ( (١)
  ).٤٢٥٢)، والطبراني في معجمھ الأوسط ح (٩/١٤٢)، والبیھقي في السنن ح (٥٩٨٢أخرجھ ابن حبان ح ( (٢)
  ).٧٣٧/ ٢أحكام أھل الذمة ( (٣)
  ).٢/٢٤٦الجامع لأحكام القرآن ( (٤)
  ).١٠/١٠١( الرزاق في مصنفھ أخرجھ عبد (٥)
  ).٨/٣٤)، والبیھقي في السنن (١/٣٤٤أخرجھ الشافعي في مسنده ( (٦)
  ).١٠/١٠١( في مصنفھ الرزاق أخرجھ عبد (٧)
  ).٨٨٢)، وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة ح (٣٠٥٠أخرجھ أبو داود ح ( (٨)
  ).٦/٤١٠علیھ ( عابدین ابن وحاشیة المختار الدر (٩)



 
 )٣٢(  

 خفارتنHا  وفHي  جوارنHا  فHي  لأنھHم  ،لھHم  علینHا  حقوقHاً  یوجHب  الذمHة  عقHد قال القرافي: "
 أو سHوء  بكلمHة  ولHو  علHیھم  اعتHدى  فمHن  ،الإسHلام  ودیHن  r رسولھ وذمة تعالى االله وذمة
 االله ذمHة  ضHیع  فقد ؛ذلك على أعان أو ،الأذیة أنواع من نوع أو ،أحدھم ضرْعِ في غیبة
  .)٢("الإسلام دین وذمة r رسولھ وذمة تعالى
وشواھد عدل المسلمین مع أھل ذمتھم كثیرة، منھا العHدل معھHم فHي خصHومتھم مHع       

عHھ  مHع یھHودي فHي در    tالخلفاء والأمراء، ومنھ خصومة الخلیفة علي بHن أبHي طالHب    
التHHي فقHHدھا ثHHم وجHHدھا عنHHد یھHHودي، فاحتكمHHا إلHHى شHHریح القاضHHي، فحكHHم بھHHا للیھHHودي،  
فأسلم الیھودي وقHال: "أمHا إنHي أشHھد أن ھHذه أحكHام أنبیHاء! أمیHر المHؤمنین یHدینني إلHى            

رسHول االله، الHدرع درعHك     اًھد أن لا إلھ إلا االله، وأن محمدقاضیھ، فیقضي لي علیھ! أش
تبعHHت الجHHیش وأنHHHت منطلHHق مHHن صHHHفین، فخرجHHت مHHن بعیHHHرك       یHHا أمیHHر المHHHؤمنین، ا  
 .)٣(: أما إذ أسلمت فھي لكtالأورق". فقال علي 

ومنHHھ أیضHHاً قصHHة القبطHHي مHHع عمHHرو بHHن العHHاص والHHي مصHHر وابنHHھ، وقHHد اقHHتص      
الخلیفة للقبطي في مظلمتھ، وقال مقولتھ التي أضHحت مHثلاً: "یHا عمHرو، متHى اسHتعبدتم       

  .)٤(م أحراراً؟"الناس وقد ولدتھم أمھاتھ
ولHیس  یخHرص لیھHود خیبHر حHاولوا رشHوتھ فHأبى، وقHال: (        tولما كان ابن رواحة 

 ،قHد خرصHت عشHرین ألHف وسHق مHن تمHر        ،یحملني بغضي إیاكم على أن أحیف علHیكم 
 ،قHHد أخHHذنا  ،بھHHذا قامHHت السHHموات والأرض   :فقHHالوا ).وإن أبیHHتم فلHHي  ،فHHإن شHHئتم فلكHHم  
  .)٥(فاخرجوا عنا

أن ؛ ومن عجیب الأخبار، أخبار عدل الخلفاء مع أھHل ذمHة االله ورسHولھ والمHؤمنین     
ترك ولایHة حمHص لإسHاءتھ إلHى ذمHي، فقHد قHال للخلیفHة مسHتعتباً عHن            tعمیر بن سعد 

 ،متواالله مHا سHلِ   ،ولا لأحHد بعHدك   ،لا عملHت لHك   يء،إن ذلHك لسH  الرجوع إلى الإمارة: (
وإن أشHقى أیHامي    ،فھذا ما عرضتني بھ یا عمHر  ،اللهأخزاك ا: قلت لنصراني ،بل لم أسلم

، فتقبلھHا علHى   ولHم یجHد الخلیفHة بHُداً مHن قبHول ھHذه الاسHتقالة        )، خلفت معHك یHا عمHر    یوماً
 أعمHال  علHى  بHھ  اسHتعین  سHعد  بHن  عمیHر  مثHل  رجHلاً  لHي  أن وددتمضض وھHو یقHول: (  

   .)٦( )المسلمین
 r محمHد  یكHون  أن یHؤمنني  فما عمر: "لخلیفة قال ل tعمیراً  نأوفي تاریخ دمشق 

  .)٧("خصمھ خاصمھ ومن ،القیامة یوم خصمي
: ألا مHن كانHت لHھ    يولما ولي أمیر العHدل عمHر بHن عبHد العزیHز أمHر منادیHھ أن ینHاد        

قام إلیھ رجل ذمي یشكو الأمیر العبHاس بHن الولیHد بHن عبHد الملHك فHي        فمظلمة فلیرفعھا، 
  .)١(فردھا علیھ ،حكم لھ الخلیفة بالضیعةقطعھا الولید لحفیده العباس، فأضیعة لھ 

                                                 
  ).٤/١٧١المصدر السابق ( (١)
  ).٣/٢٠الفروق، ص ( (٢)
  ).٥ - ٨/٤لبدایة والنھایة ()، بإسناد ضعیف، وانظر: ا٤/١٤١أخرجھ أبو نعیم في حلیة الأولیاء ( (٣)
  ).١٩٥)، وانظر فتوح مصر، لابن الحكم ، ص (١٣٠-١٢٩انظر: تاریخ عمر، ابن الجوزي ، ص ( (٤)
  ).١٤٥٢٦أخرجھ أحمد ح ( (٥)
الملHك  وفیھ عبد  ،أخرجھ الطبراني)، قال الھیثمي: "١/٢٤٨)، وأبو نعیم في الحلیة (١٧/٥٢القصة رواھا الطبراني في معجمھ الكبیر ( (٦)

  )، ویشھد لھ خبر ابن عساكر الذي بعده.٩/٣٨٣". مجمع الزوائد (وھو متروك  ،بن إبراھیم بن عنترة
  ).٣٧٤٤٦)، والمتقي الھندي في كنز العمال ح (٤٦/٤٩٣ذكره ابن عساكر في تاریخ دمشق ( (٧)



 

      )٣٣(
وفي أحیان أخرى لم یأخذ المسلمون العدل من خصHومھم، بHل عفHوا وتجHاوزوا كمHا      

عھHدھم مHع المسHلمین، وفHي      أھHل بعلبHك   نقHض  حHین زمن معاویHة بHن أبHي سHفیان     جرى 
 یHHةخلت ، ورأوا جمیعHHاً، فHHامتنع المسHHلمون مHHن قHHتلھم  مHHن الHHروم رھHHائن  المسHHلمین يیHHدأ

قHHال ھشHHام: وھHHو قHHول العلمHHاء،    "وفHHاء بغHHدر خیHHر مHHن غHHدر بغHHدر".    وقHHالوا: ،لھمسHHبی
 .)٢(الأوزاعي وغیره

المسHلمین،   مHن بعHض المظHالم التHي وقعHت لغیHر       -على وضاءتھ  - تاریخنا ولم یخلُ
وقد وقع مثلھا للمسلمین من قبHل بعHض أمHراء الجHور وغیHرھم، فمثHل ھHذا لا یخلHو منHھ          

لHم  و ممنھجاً، ولم یHزعم فHاعلوه أن الHدین أمHرھم بHھ،     في تاریخنا  مجتمع ما، لكنھ لم یكن
ورأوا فیھHHHا جHHHوراً وخروجHHHاً عHHHن رسHHHوم بHHHل اسHHHتنكروه ،  ،ھHHHاء الإسHHHلامیHHHرض بHHHھ فق

مHرّ علHى أنHاس مHن الأنبHاط بالشHام قHد         tومنHھ أن ھشHام بHن حكHیم بHن حHزام        ،الشریعة
 یة، فقال ھشام: أشHھد لسHمعتُ  أقیموا في الشمس، فقال: ما شأنھم؟ قالوا: حبسوا في الجز

. قHHال: وأمیHHرھم  »إن االله یعHHذب الHHذین یعHHذبون النHHاس فHHي الHHدنیا   «یقHHول:  rرسHHول االله 
 .  )٣(بن سعد على فلسطین، فدخل علیھ، فحدثھ، فأمر بھم فخُلوا  یومئذ عمیر

، فاسHتفظع  بلادھم أجلاھم من ؛ولما خاف الخلیفة الولید بن یزید من نصارى قبرص
بHن عیHاش :    ، یقHول إسHماعیل  والإخلاف لعھد الذمةك، واعتبروه من الظلم المسلمون ذل

الولیHHد ردھHHم إلHHى   "فاسHHتفظع ذلHHك المسHHلمون، واسHHتعظمھ الفقھHHاء، فلمHHا ولHHي یزیHHد بHHن    
  .)٤(قبرص ، فاستحسن المسلمون ذلك من فعلھ، ورأوه عدلاً"

عبHد الملHك   ھHل قبHرص ألHف دینHار زادھHا      أعن بن عبد العزیز عمر الخلیفة  كما حطَّ
لھم، ثم ردھا علیھم ھشام بن عبد الملك، فلما كانHت خلافHة أبHي     tعما في عھد معاویة 

 .)٥(وقال: "نحن أحق من أنصفھم، ولم نتكثر بظلمھم" جعفر المنصور أسقطھا عنھم،
بHن عبHد االله بHن     ام حین أجلى الأمیHر صHالح بHن علHي    ومثلھ صنع الأوزاعي فقیھ الش

بنHHان، فكتHHب إلیHHھ الأوزاعHHي: "فكیHHف تؤخHHذ عامHHة بHHذنوب    عبHHاس أھHHل ذمHHة مHHن جبHHل ل  
ألا تHHزر وازرة وزر ﴿خاصHHة، حتHHى یُخرَجHHوا مHHن دیHHارھم وأمHHوالھم؟ وحكHHم االله تعHHالى:  

وأحHق الوصHایا أن تحفHظ     ،بHھ   ي)، وھHو أحHق مHا وقHف عنHده واقتHد      ٣٨(النجم:  ﴾أخرى
 »طاقتHھ فأنHا حجیجHھ   من ظلم ذمیًا أو كلَّفھ فوق «فإنھ قال:  rوترعى وصیة رسول االله 

فإنھم لیسوا بعبید، فتكونَ في حِلٍ مHن تحHویلھم مHن بلHد إلHى بلHد، ولكHنھم أحHرار أھHلُ           ...
  .)٦(ذمة"

ن تشHوه صHفحة التعHایش    ومواطنیھم فتن قلیلة مHا كHان لھHا أ   كما وقعت بین المسلمین 
لت بHین  طوال قرون متعاقبة، فمثل ھذه الوقHائع القلیلHة حصH    الجمیل الذي أرساه الإسلام

المسلمین أنفسھم، لكHن آدم متHز ینبھنHا إلHى بHراءة المسHلمین فHي كثیHر ممHا وقHع مHن فHتن             
أكثHHر الفHHHتن التHHHي وقعHHHت بHHHین النصHHHارى  «إذ بیHHنھم وبHHHین مHHHواطنیھم مHHHن أھHHHل الذمHHHة،  

                                                 
  ).٢١٤-٩/٢١٣)، والبدایة والنھایة (١١٦ -٢/١١٥انظر: صفة الصفوة ( (١)
  ).٢١٧)، والبلاذري في فتوح البلدان، ص (٢٣٦بو عبید في الأموال، ص (أخرجھ أ (٢)
  ).٢٦١٣أخرجھ مسلم ح ( (٣)
  ).١/٤٢٥)، وانظر الأموال، ابن زنجویھ (٢١٤-٢١٣فتوح البلدان، ص ( (٤)
  ).٢١١فتوح البلدان، ص ( (٥)
  ).٢٢٢)، انظر: فتوح البلدان للبلاذري (٢٤٨-٢٤٧(أخرجھ أبو عبید في الأموال، ص  (٦)



 
 )٣٤(  

، والمتصرفون الHذین یعنHیھم   )١(»والمسلمین بمصر نشأت عن تجبر المتصرفین الأقباط
المسHHلمون رعایHHة شHHؤون أھHHل دیHHنھم مHHن النصHHارى،   ھمنصHHارى أوكHHل إلHHیآدم متHHز ھHHم 

  .»أكثر الفتن«فأساؤوا التصرف، وكانوا سبباً للوقیعة بین المسلمین والنصارى في 
المسـؤولين مـن أهـل هـؤلاء المسلمين نالهم الأذى مـن بعـض بأن  بتعجب بالغ ویمضي متز لیقول

لمسـؤولين] والمتصـرفين غـير المسـلمين في الدولـة مـن الأمـور الـتي نعجـب لهـا كثـرة عـدد العمـال [أي ا>: الذمة
الإسلامية، فكان النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام، والشكوى مـن تحكـيم أهـل الذمـة 

الحركـات الـتي يقصـد Mـا مقاومـة النصـارى موجهـة أولاً وكانـت  ..في أبشار المسـلمين وأمـوالهم شـكوى قديمـة.
  .)٢(مة على المسلمين<إلى محاربة تسلط أهل الذ

وحتى نستفید من إخفاقات التعایش في تاریخنا فإنھ ینبغي علینHا الوقHوف بصHدق مHع     
أسباب تلك المشكلات ومسHبباتھا؛ فHإن التHاریخ كثیHراً مHا یعیHد نفسHھ، والعاقHل یHتعظ مHن           

  غیره، ولا یقبل أن یكون عبرة لغیره.
ھولاكHو الأفاعیHل ببغHداد وحلHب     ھـ فعHل  ٦٥٨عندما اجتاح التتار بلاد المسلمین سنة 

وغیرھا من مHدائن المسHلمین ، ثHم دخلHوا دمشHق فعHاثوا فیھHا، وسHلموھا إلHى أمیHر مHنھم            
سHHیان)، فHHركن إلیHHھ نصHHارى دمشHHق، وأحHHدثوا خیانHHة جHHرت إلHHى    نصHHراني یHHدعى (إبHHل

 جHداً،  فعظمھHم  وقسوسHھم،  أسHاقفتھم  بHھ  فHاجتمع >ویلات یذكرھا ابن كثیHر فHي تاریخHھ:    
 إلHHى النصHHارى مHHن طائفHHة وذھHHب بسHHببھ، وصHHولة دولHHة لھHHم فصHHارت سHHھم،كنائ وزار

 جھتHHھ، مHHن فرمHHان أمHHان ومعھHHم عنHHده مHHن وقHHدموا وتحفHHاً، ھHHدایا معھHHم وأخHHذوا ھولاكHHو
 ینHادون  ھHم  الناس، رؤوس على یحملونھ منصوب صلیب ومعھم توما، باب من ودخلوا

 وأھلHھ،  الإسHلام  دیHن  ونالمسHیح، ویHذم   دیHن  الصHحیح؛  الHدین  ظھر: ویقولون بشعارھم،
 ملآنHة  وقمHاقم  خمراً، عنده رشوا إلا مسجد باب على یمرون لا خمر، فیھا أواني ومعھم
 الأزقHة  فHي  بHھ  یجتازون من كل ویأمرون وثیابھم، الناس وجوه على منھا یرشون خمراً

 أبHHي الشHHیخ ربHHاط عنHHد فوقفHHوا الحجHHر، درب مHHن ودخلHHوا لصHHلیبھم، یقHHوم أن والأسHHواق
 والكبیHHر.. الصHHغیر الحجHHر درب مسHHجد بHHاب علHHى وكHHذلك خمHHراً، عنHHده ورشHHوا البیHHان،
 الإسHلام  دیHن  وذم النصHارى،  دین فمدح السوق، عطفة في دكان دكة إلى خطیبھم فوقف

، ثHم  <خرابھHا  سHبب  ھذا ولكن عامرة، وكانت مریم كنیسة إلى ذلك بعد دخلوا وأھلھ، ثم
مHا فعلHھ النصHارى، فأھHانھم      )بHل سHیان  إ(یحكي ابن كثیHر عHن شHكوى المسHلمین للHوالي      

  وطردھم.
وما ھي إلا شھور معدودات حتى انتصر المسلمون فHي عHین جHالوت، فجHرى مHنھم      

 االله وأیHHد شHHدیداً، فرحHHاً االله بنصHHـر المؤمنHHون وفHHرح>مHHا لا یحسHHن ذكHHره مHHن الانتقHHام   
 وھHHم االله دیHHن وظھHHر والمنHHافقین، والیھHHود النصHHارى االله وكبHHت تأییHHداً، وأھلHHھ الإسHHلام
 الصHلیب،  منھHا  خHرج  التHي  النصHارى  كنیسHة  إلHى  المسHلمون  ذلHك  عنHد  فتبHادر  كارھون،
 للنصHارى،  كثیHرة  دور حولھHا، فHاحترق   فیمHا  النHار  وألقHوا  وأحرقوھHا،  فیھHا،  مHا  فانتھبوا

                                                 
  ).١/١١٢الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، آدم متز ( (١)
  ).١٠٦-١/١٠٥المصدر السابق ( (٢)



 

      )٣٥(
، وھكذا فHإن مHا وقHع مHن     <الیعاقبة كنیسة بعض وأُحرق ناراً، وقبورھم بیوتھم االله وملأ

ردة فعل من المسلمین لما حصل قبل من النصارى، ولHم یكHن موقفHاً     أحداث مؤسفة كان
 طائفHة  وھمHت >دینیاً، سببھ اختلاف الأدیان؛ بدلیل ما یقولHھ ابHن كثیHر فHي تتمHة الخبHر:       

  .)١(<الصلبان عبدة من كان كما الطغیان من منھم یكن لم إنھ لھم: فقیل الیھود، بنھب
حریق كبیر وقع في دمشHق أتHى علHى     ھـ یحكي ابن كثیر عن٧٤٠وفي أحداث سنة  

 رؤس مHن  جماعHة  أن>والمدارس، وسHببھ   سوقھا ومئذنة مسجدھا والكثیر من المساكن
 قHدما  راھبHین  إلHى  فHدفعوه  جزیلاً، مالاً بینھم من وجمعوا كنیستھم في اجتمعوا النصارى
 نمHH ھHHذا أن السHHلطنة نائHHب تحقHHق الHHنفط .. ولمHHا صHHنعة یحسHHنان الHHروم، بHHلاد مHHن علیھHHا
 فأخHHذوا رجHHلاً، سHHتین مHHن نحHHواً مHHنھم فأمسHHك النصHHارى، رؤوس بمسHHك أمHHر ؛فعلھHHم

 مHن  أزیHد  مHنھم  صHلب  ذلHك  بعHد  ثHم  المHثلات،  وأنواع والعقوبات والضرب بالمصادرات
 .ولا حول ولا قوة إلا باالله )٢(<الجمال على عشرة

 لظرفیHة بملابساتھا ا ولا یرتضي الإنصاف أن نقارن أمثال تلك المشكلات العارضة
مع ما یحكیھ تاریخ النصارى في معHاملتھم لإخHوانھم فHي الHدین والمعتقHد حHین خHالفوھم        

ابن المقفع، فقHد ذكHر   ساویرس ومن ذلك ما حكاه المؤرخ النصراني  في بعض القضایا،
إنــه  :فخلــوه، ومــن قــال ؛ن مجمــع خليقدونيــة حــقإ :>إن قــال أحــدفقHHال: بHHأن ھرقHHل أوصHHى جیشHHھ 

.. ثم إن هرقل أقام أسـاقفة في بـلاد مصـر كلهـا إلى أنصـنا، وكـان يبلـي أهـل  في البحر أغرقوه ؛ضلال وكذب
ابHن المقفHع   وحكHى   )٣(<مصر بلايا صعبة، وكمثل الذئب الخاطف كان يأكل القطيع الناطق ولا يشـبع

فقد "نزل علیHھ بلایHا    صورة من ھذا العذاب بما تعرض لھ الأب مینا أخو البابا بنیامین،
لاه مHن جنبHھ، وقلHع أضراسHھ     عل في جنبیHھ المشHاعل؛ حتHى خHرج شHحم كHِ      عظیمة، وأش

  .)٤(وأسنانھ باللكم لاعترافھ بالأمانة"، وذلك كلھ قبل إغراقھ في البحر
وبمثHHل ھHHذه الفظHHائع تحHHدث التHHاریخ عHHن قHHرار المجمHHع الكHHاثولیكي المقHHدس عHHام           

نین فHي  كملایHین السHا   من الثلاثHة ، ولم یستثنِ القرار  م بإعدام جمیع سكان ھولندا١٥٦٨
  .)٥(، والذین ذكرھم القرار بأسمائھمإلا بعض الموافقین للكنیسةھولندا 

م) باسHم البابHا أنوسHنت الثHاني یبHیح      ١٤٨٦وكان ھذا المجمع قHد أصHدر قHراراً عHام (    
  .)٦(وقتلھم المسیحیین اغتصاب الھراطقة

م)، حیHث  ١٢٠٩( یسریزكمذبحة قریة بیوقد تم تنفیذ مجازر تشیب لھولھا الوِلدان، 
عزم البابHا أنوسHنت علHى تطھیHر جنHوب فرنسHا مHن الھراطقHة، ولمHا كHان سHكان القریHة             

یین ، ولم یمكن للقائد التفریق بینھم؛ فقد اقترح رئیس الHدیر  كاثرمزیجاً بین الكاثولیك وال
                                                 

 ).٢٥٦- ١٣/٢٥٤البدایة والنھایة () ١(
  ).٢١٧-١٤/٢١٦المصدر السابق ( (٢)
  ).٥٧٤-١/٥٧٢تاریخ البطاركة، ساویرس ابن المقفع ( (٣)
كلھ الأقباط إلى تأیید المسلمین والترحیب بھم للخلاص مHن إخHوانھم الرومHان. انظHر موسHوعة       )، وقد دفع ھذا١/٥٧٢المصدر السابق ( (٤)

)، بل ذكر ابن المقفع إلى أن البابا بنیامین دعا لعمرو بن العاص بالغلبة والنصHر. تHاریخ   ٢٦٧الأنبا غریغوریوس (اللاھوت المقارن)، ص (
  ).١/٥٧٥البطاركة (

  ).٦١١رو ملر، ص (مختصر تاریخ الكنیسة، أند (٥)
  ).٣٨٢المصدر السابق، ص ( (٦)



 
 )٣٦(  

،  )١(»اقتلHوھم جمیعHاً لأن الHرب یعHرف جماعتHھ     «قHائلاً:  د قتل جمیع سكان القریة، نوأر
  .ألفاً ، وأوصلتھ بعض التقدیرات إلى مائة ألف ٢٠تل ما یربو على فق

راح كانHHت أكبHHر منھHHا، فقHHد    فHHي بHHاریس م ١٥٧٢عHHام  بHHارثلیمبومذبحHHة سHHان  لكHHن 
    .)٢(بمباركة من الكنیسة الكاثولیكیة ضحیتھا سبعون ألف برتستنتي

الثالHث،   وحتى لا أطیل على قHارئي الكHریم فHإني أختصHر بنقHل مقالHة البابHا إنوسHنت        
إن أي إنسان سوف یحاول بناء رأي شخصHي عHن الHرب    «فھي تجسد روح تلك الفترة: 

 .)٣(»دون شفقةمن یتعارض مع عقیدة الكنیسة ینبغي حرقھ 
العلمHHاء فHHإن  ؛وعلاقتHHھ بغیHHر المسHHلمین المقیمHHین فیHHھ  بHHالعود إلHHى المجتمHHع المسHHلم و 

یحHذر أن تخفHر ذمHة االله     ة، كHلٌ الذمH  أھHل  یتواصHون بحقHوق  ما زالوا المسلمون والخلفاء 
حرصوا على تفقد أحوالھم ومعرفHة أمHورھم، ومHن     لأجل ذلكوھو شاھد،  rوذمة نبیھ 

ذلك أن وفداً من أھل الذمة جاء إلى عمر، قال عمر للوفد: (لعHل المسHلمین یفضHون إلHى     
  .  )٤(ةأھل الذمة بأذى وبأمور لھا ما ینتقضون بكم؟) فقالوا: ما نعلم إلا وفاء وحسن ملك

ویرسHHل عمHHر كتابHHاً إلHHى عاملHHھ أبHHي عبیHHدة، فیقHHول موصHHیاً بأھHHل الذمHHة: "وامنHHع          
لھHم بشHرطھم الHذي     المسلمین من ظلمھم والإضرار بھم، وأكل أموالھم إلا بحلھHا، ووفِ 

  .  )٥(شرطت لھم في جمیع ما أعطیتھم"
مHة،  عن مصدره مخافة العنت والمشقة علHى أھHل الذ   tولما جاءه مال الجبایة سأل 

فقHال: إنHي لأظHنكم قHد      .مHن الجزیHة   :"أنھ أتي بمال كثیHر، أحسHبھ قHال    tففي الأثر عنھ 
واالله ما أخذنا إلا عفHواً صHفواً. قHال: بHلا سHوط ولا نHوط؟ قHالوا:         ،أھلكتم الناس؟ قالوا: لا

  .  )٦(نعم. قال: الحمد الله الذي لم یجعل ذلك على یدي ولا في سلطاني "
  المقلسHHون مHHن أھHHل أذرعHHات بالسHHیوف والریحHHان   لقHHاه الشHHام ت tولمHHا جHHاء عمHHر  

یHا أمیHر المHؤمنین      : ةأبHو عبیHد   لHھ  قHال ف  . وأمر بمنعھم ،فكره عمر لعبھم  .یلعبون بین یدیھ
  . دعوھم  : عمر فقال  . لعھدھم ن منعتھم منھا یروا أن في نفسك نقضاًإ وإنك ،نتھمھذه سُ

 )٧( عمر في طاعة أبHي عبیHدة)   وآلُ عمرُوفي روایة ابن زنجویھ أنھ قال: (دعوھم ، 
 مساءتھم، وأن یظنوا بھ النقض، فأذعن لقول أبي عبیدة. tفقد كره 

الHذین قتلHھ    لم یفُتHھ أن یوصHي المسHلمین برعایHة أھHل الذمHة       tولما تدانى الأجل بھ 
فقHال: (أوصHي الخلیفHة مHن بعHدي بأھHل الذمHة خیHراً،          واحد منھم (أبو لؤلؤة المجوسي)،

 tفكHأنھم   )٨( وفي لھم بعھدھم ، وأن یقاتلوا من ورائھم ، وألا یكلفوا فوق طاقتھم)وأن ی
  .  خشي أن یؤدي مقتلھ على ید واحد منھم إلى إجحاف في حق إخوانھ من أھل الذمة

 قHال  فإنHھ  ،عملHك  ویHرى  یHراك  االله أن عمHرو  یHا  واعلHم وكتب إلى والیھ فHي مصHر: "  
[أي مHHHن  یریHHHد) ٧٤(الفرقHHHان:  }إمامHHHاً لمتقHHHینل واجعلنHHHا{:  كتابHHHھ فHHHي وتعHHHالى تبHHHارك

                                                 
  ).٨٩)، وانظر: الجانب المظلم في التاریخ المسیحي ، ھیلین إیلیربي، ص (٣٣٢المصدر السابق ( (١)
  ).٦٥٠-٦٤٨مختصر تاریخ الكنیسة، أندرو ملر ( (٢)
  ).٩٢الجانب المظلم في التاریخ المسیحي ، ھیلین إیلیربي، ص ( (٣)
  ).٢/٥٠٣بري (تاریخ الط (٤)
  ).١٤٤أخرجھ البلاذري في فتوح البلدان ح ( (٥)
  ).٩١(أخرجھ أبو عبید في الأموال ح  (٦)
  ).١٧٩)، والبلاذري في فتوح البلدان (١/٣٨٦)، وابن زنجویھ في الأموال (٢٢٣أخرجھ أبو عبید في الأموال ( (٧)
  ).١٣٩٢أخرجھ البخاري ح ( (٨)



 

      )٣٧(
 ،بھHHم r االله رسHHول أوصHHى وقHHد ،وعھHHد ذمHHة أھHHل معHHك وأن ،بHHھ قتHHدىیُ أنالمHHؤمن] 
 أم أن ھHم مُورحِ ،»ورحمHاً  ذمHة  لھHم  فHإن  ،خیراً بالقبط استوصوا«:  فقال بالقبط وأوصى
 یHوم  خصHمھ  فأنHا  ؛طاقتHھ  فHوق  كلفHھ  أو معاھHداً  ظلHم  مHن «:  r قHال  وقHد  ،مHنھم  إسماعیل
 خاصHHHمھ مHHHن فإنHHHھ ،خصHHHماً لHHHك r االله رسHHHول یكHHHون أن عمHHHرو یHHHا احHHHذر »القیامHHHة

  .)١("مھصَخَ
ل مHن ربHھ إلHى عمالHھ علHى الخHراج: "إذا       بلسان الوجt  Hِ بن أبي طالب وكتب علي

قدمت علیھم فلا تبیعن لھم كسوة، شتاءً ولا صHیفاً، ولا رزقHاً یأكلونHھ، ولا دابHة یعملHون      
أحداً مHنھم سHوطاً واحHداً فHي درھHم، ولا تقمHھ علHى رجلHھ فHي طلHب            علیھا، ولا تضربن

درھم، ولا تبع لأحد منھم عَرَضاً في شيء من الخراج، فإنا إنما أمرنا االله أن نأخذ منھم 
العفو، فإن أنت خالفت ما أمرتك بHھ یأخHذك االله بHھ دونHي، وإن بلغنHي عنHك خHلاف ذلHك         

  .  )٢(عزلتُك"
 ،الأسHدي  فاتHك  بHن  سHبرة  المسHلمین  بHین  منازلھا قسم ليو دمشق المسلمون فتح لماو
  .)٣(بالذمي المسلم یضر لا لأنْ ؛السفل في المسلم وینزل ،العلو في الرومي ینزل فكان

ویدخل فقیھ عصره أبو یوسف تلمیذ أبي حنیفHة علHى الخلیفHة ھHارون الرشHید یHذكره       
 Hول االله   برعایة أھل الذمة وتفقد أحوالھم، ویستمیل قلبھ بذكر قرابتHن رسHھ مr   احبHص

أن تتقHدم بHHالرفق بأھHHل ذمHHة   -أیHHدك االله  -یقHHول: "وقHHد ینبغHHي یHا أمیHHر المHHؤمنین  فذمHتھم،  
، والتفقHHد لھHHم حتHHى لا یظلمHHوا، ولا یHHؤذوا، ولا یكلفHHوا فHHوق   rنبیHHك وابHHن عمHHك محمHHد  

 .  )٤(طاقتھم، ولا یؤخذ من أموالھم إلا بحق یجب علیھم"
قد اعترف بریادتنا لHھ نصHارى   فرتنا في ھذا الباب، وقد شھد المؤرخون بسمو حضا

لولایتكم وعHدلكم أحHب إلینHا ممHا كنHا      : " tحین كتبوا إلى أبي عبیدة بن الجراح  حمص
غلقHوا أبHواب   أ، ثHم  "فیھ من الظلم والغشم، ولنHدفعن جنHد ھرقHل عHن المدینHة مHع عHاملكم       

  .)٥(المدینة في وجھ الروم إخوانھم في العقیدة
" شHمس العHرب تسHطع     مHاتع فHي كتابھHا ال   شرقة الألمانیة زیغرید ھونكHھ وتنقل المست

، فتقHول: " فبطریHرك بیHت المقHدس     شھادة مھمة من بطریHك بیHت المقHدس    على الغرب"
 ،یكتب في القرن التاسع لأخیھ بطریرك القسطنطینیة عن العرب: إنھHم یمتHازون بالعHدل   

 .)٦(ف"وھم لا یستخدمون معنا أي عن ،ولا یظلموننا البتة

                                                 
  ).١٤٣٠٤لعمال ح (ذكره المتقي الھندي في كنز ا (١)
  ).١٨أخرجھ أبو یوسف في الخراج ح ( (٢)
  ).٢٠/٢٨تاریخ ابن عساكر ( (٣)
  ).١٤٩أخرجھ أبو یوسف في الخراج ح ( (٤)
  ).١٨٧أخرجھ البلاذري في فتوح البلدان ح ( (٥)
  ).٣٦٤شمس العرب تسطع على الغرب، ص ( (٦)



 
 )٣٨(  


الHHذین یقیمHHون فHHي   -لعHHل مHHن أھHHم الضHHمانات التHHي یقHHدمھا الإسHHلام لغیHHر المسHHلمین    

  كفالتھم ضمن نظام التكافل الإسلامي. -المجتمع المسلم 
 }ومHا أرسHلناك إلا رحمHة للعHالمین    {رحمHة للعHالمین    rفإن االله عز وجل بعث نبیHھ  

المسHHلمین أن یتصHHفوا بصHHفة الرحمHHة، فHHي تعHHاملھم فیمHHا   r )، وقHHد أمHHر١٠٧(الأنبیHHاء: 
 »لا یرحم االله مHن لا یHرحم النHاس   « :rبل وحتى مع الحیوان ، فقال  ،بینھم ومع غیرھم

  ، وكلمة الناس لفظة عامة تشمل كل أحد ، دون اعتبار لجنس أو دین .)١(
ل المHؤمن  فیHھ الحHض علHى اسHتعمال الرحمHة لجمیHع الخلHق ، فیHدخ        "قال ابن بطHال:  

  .)٢("والكافر والبھائم والمملوك منھا وغیر المملوك
عHHن رحمHHة  ایسHHذورسومHHن صHHور رحمHHة المسHHلمین بHHالحیوان مHHا یحكیHHھ لنHHا الأنبHHا   

وحصHن بHابلیون، فلمHا     مبن العاص بحمامة بنت عشھا علHى فسHطاطھ بHین المقطH     عمرو
امHة وعشHھا، فقHال    أراد الجند التوجھ للإسHكندریة وشHرعوا فHي ھHدم الخیHام لحظHوا الحم      

عمHHرو: "لقHHد احتمHHت بجوارنHHا ، حHHرام علینHHا أن نخHHون بھHHا، وقHHد اسHHتجارت وتحصHHنت    
بِحمانHHا ، اتركHHوا فسHHطاطي منصHHوبة لھHHا إلHHى أن یطیHHر فراخھHHا"، وتHHرك عمHHرو رجHHلاً    

  .)٣(یحرس الحمامة وفراخھا ، ثم لما رجع من الاسكندریة بنى في محلھ مدینة الفسطاط
مHHؤمنین وألHHزمھم بالإحسHHان والبHHر فHHي معاملHHة مHHن لا یعتHHدي وحHHث الإسHHلام أیضHHاً ال

(البقHHHرة:  }وأحسHHHنوا إن االله یحHHHب المحسHHHنین{: تبHHHارك وتعHHHالىعلHHHى المسHHHلمین، فقHHHال 
١٩٥.(  

وقد جعل الإسلام دفع الزكاة إلى مستحقیھا مHن المسHلمین وغیHرھم ركنHاً مHن أركHان       
) قHال القرطبHي:   ٦٠(التوبHة:   }نإنما الصدقات للفقراء والمسHاكی {الإسلام، فقال تعالى: 

وقHHHال  .. ومطلHHHق لفHHHظ الفقHHHراء لا یقتضHHHي الاختصHHHاص بالمسHHHلمین دون أھHHHل الذمHHHة  "
  .  )٤("عكرمة: الفقراء فقراء المسلمین، والمساكین فقراء أھل الكتاب

 قربHة  ھHو  بفعHل  حاجتHھ  ودفHع  المحتHاج  خلHة  سHد  المقصHود  أن لناالسرخسي: " ویقول
 قربHة  علیھم التصدیق فإن ،الذمة أھل إلى بالصرف حاصل المقصود وھذا ،المؤدي من

                                                 
  ).٧٣٧٦أخرجھ البخاري ح ( (١)
  ).٦/٤٢تحفة الأحوذي ( (٢)
  ).٢/١٠٤( الأنبا ایسذورسانظر: الخریدة النفیسة في تاریخ الكنیسة،  (٣)
فتؤخHذ مHن   : «r)، وقد منHع كثیHر مHن الفقھHاء إعطHاء أھHل الذمHة مHن الزكHاة المفروضHة اسHتدلالاً بقولHھ             ٨/١٧٤الجامع لأحكام القرآن ( (٤)

  .»أغنیائھم فترد على فقرائھم



 

      )٣٩(
 االله ینھHاكم  لا{:  تعHالى  االله قHال  ،یقاتلنHا  لا لمHن  المبHرة  عHن  ننHھ  لم الأنّ ،التطوعات بدلیل
 .)١( )"٨ :الممتحنة( }الدین في یقاتلوكم لم الذین عن

المفروضHة،  ولئن كان الخلاف بین الفقھاء قویاً في بر أھHل الذمHة مHن أمHوال الزكHاة      
فیھHا حتHى علHى     ھم الكاسHاني بHل قHدم   ،الواجبHة إلHى أھHل الذمHة     الكفHارة دفع  واأجازفإنھم 

 صHHرف فیجHHوز ،الكفHHرة فHHي موجHHودة والمسHHكنة ،المسHHكنة لHHدفع وجبHHتالمسHHلم ، لأنھHHا "
 مHا  بعHض  علHیھم  التصHدق  لأن ،أولHى  بHل  ،المسHلم  إلHى  صرفھا یجوز كما ،إلیھم الصدقة
  .)٢("علیھ حملھموی الإسلام إلى یرغبھم

أبHو عبیHHد أن   روىقHد  ب بالصHدقة علHى غیHر المسHلمین، ف    غHَّ روأمHر القHرآن الكHریم و   
 یتصHدقوا  أن یتقHون  وكانوا ،والنضیر قریظة من وقرابة أنسباء لھم كان بعض المسلمین

 ومHا  یشHاء  مHن  یھدي االله ولكن ھداھم علیك لیس{:  فنزلت ، یسلموا أن یریدوھم علیھم،
  .)٣( )٢٧٢(البقرة:  }فلأنفسكم خیر من تنفقوا

 أھHل  علHى  بصHدقة  تصHدق  r االله رسHول  أن المسHیب  بHن  سHعید وقد جاء في مراسیل 
  .)٤(" علیھم تجري فھي ،الیھود من بیت

كنHت مHع   : أبHي رزیHن  ، یقHول  وعلیھ قد أجاز فقھاء الشریعة التصدق على أھل الذمHة 
ثم تلا ھذه  ،ن أتصدق علیھمفأمرني أ ،فمر علیھ أسارى من المشركین ،سفیان بن سلمة

  ).٨(الإنسان:  }وأسیراً ویتیماً ویطعمون الطعام على حبھ مسكیناً{ :الآیة
 : r االله رسHHول فقHHال بHHدر، یHHوم الأسHHارى فHHي كنHHت: عمیHHر بHHنیقHHول أبHHو عزیHHز   

 غHداءھم  قHدموا  إذا وكHانوا  الأنصHار،  مHن  نفHر  فHي  وكنHت  ،»خیHراً  بالأسارى استوصوا«
   .)٥(إیاھم r االله رسول بوصیة ،الخبز وأطعموني التمر أكلوا وعشاءھم

الوقHHف لھHHم، واعتبHHروه مHHن وجHHوه البHHر التHHي یحبھHHا االله، یقHHول        الفقھHHاء  كمHHا أجHHاز 
 ملكHHاً یملكHHون لأنھHHم ؛الذمHHة أھHHل علHHى [الوقHHف] ویصHHحبHHن الحسHHن الشHHیباني: "  محمHHد

 ھمعلHHHی الوقHHHف جHHHاز علHHHیھم الصHHHدقة جHHHازت وإذا..  علHHHیھم الصHHHدقة وتجHHHوز ،محترمHHHاً
 جHاز  مHن  ولأن ،یھHودي  لھHا  أخ علHى  وقفHت  r النبي زوج صفیة أن وروي ،كالمسلمین

 ینHHزل مHHن علHHى وقHHف ولHHو ،كالمسHHلم علیHHھ المسHHلم یقHHف أن جHHاز الHHذمي علیHHھ یقHHف أن
  .)٦("صح ؛وغیرھم الذمة أھل من والمجتازین المارة من وبیعھم كنائسھم
أھHل  لقHرآن الكHریم ، حHین ذكHر     الHذي حHثَّ علیHھ ا    عHدل البHر وال ھذا كما رأینا بعض و

لا ینھHHاكم االله عHHن الHHذین لHHم  { ، فقHHال:الذمHHة المسHHالمین الHHذین لا یعتHHدون علHHى المسHHلمین 
یقHHاتلوكم فHHي الHHدین ولHHم یخرجHHوكم مHHن دیHHاركم أن تبHHروھم وتقسHHطوا إلHHیھم إن االله یحHHب  

                                                 
  ).٢/٢١٠المبسوط ( (١)
  ).٤/٢٦٢ع (بدائع الصنائ (٢)
  ).١/٣٨٩) وصححھ الألباني في تمام المنة (١٨٦٢)، وابن زنجویھ في الأموال ح (١٣٢١أخرجھ أبو عبید في الأموال ح ( (٣)
  ).١/٣٧٨)، وصحح الألباني إسناده إلى سعید في تمام المنة (١٣٢٢أخرجھ أبو عبید في الأموال ح ( (٤)
)، ومثلھ مروي في تاریخ دمشق ٦/٨٦)، قال الھیثمي: "إسناده حسن" مجمع الزوائد (١٨٤١٠أخرجھ الطبراني في معجمھ الكبیر ح ( (٥)

  ).٦٧/٩". تاریخ دمشق، ابن عساكر (ویمشون [أي على الدواب] یحملوننا كانوا، وزاد أنھم "المغیرة بن الولید بن لولیدلابن عساكر عن ا
  ).٦/٢١٢الشرح الكبیر ( (٦)



 
 )٤٠(  

  .) ٨الممتحنة:  ( }المقسطین
غیHHHر فHHHي معاملHHHة ور بHHHھ المHHHأم عHHHدلویفصHHHل الإمHHHام القرافHHHي فHHHي شHHHرحھ للبHHHر وال

الرفق بضHعیفھم،  وأما ما أمر بHھ مHن بHرِّھم مHن غیرمHودة باطنیHة، فH       المسلمین، فیقول: "
وعیHHالھم،  ،.. وصHHون أمHHوالھم  وسHHد خلHHة فقیHHرھم ، وإطعHHام جHHائعھم، وكسHHاء عHHاریھم     

، وإیصHالھم  وجمیع حقوقھم ومصالحھم، وأن یعانوا علHى دفHع الظلHم عHنھم     ،وأعراضھم
  .)١( ."..لجمیع حقوقھم

ویقول القرشي المالكي في شرحھ على مختصر خلیل: "دفع الضHرر وكشHف الأذى   
عن المسلمین أو ما في حكمھHم مHن أھHل الذمHة مHن فHروض الكفایHات، مHن إطعHام جHائع           

  .)٢(وستر عورة، حیث لم تفِ الصدقات ولا بیت المال بذلك"
 tالولیHHد  مHHن بعHHده ، فكتHHب خالHHد بHHن    rھHHذا الھHHدي سHHلك أصHHحاب النبHHي     وفHHقو

 ،لھم أیما شیخ ضعف عن العمل، أو أصابتھ آفة من الآفHات  لنصارى الحیرة : "وجعلتُ
وعیHل مHن بیHت     ،طرحHت جزیتHھ   ؛فافتقر وصار أھHل دینHھ یتصHدقون علیHھ     أو كان غنیاً

  .)٣(مال المسلمین ھو وعیالھ"
      Hل الجزیHن أھHراً مHیخاً كبیHاب رأى شHة وروى ابن زنجویھ بإسناده أن عمر بن الخط

مHا أنصHفناك إن أكلنHا شHبیبتك، ثHم نأخHذ منHك الجزیHة، ثHم كتHب إلHى            (یسأل النHاس فقHال:   
  .)٤( )عمالھ أن لا یأخذوا الجزیة من شیخ كبیر

ثHم   ،فرضخ لھ بشيء من المنHزل  ،وفي روایة أن عمر أخذ بیده وذھب بھ إلى منزلھ
نصHفناه أن أكلنHا   انظHر ھHذا وضHرباءه، فHواالله مHا أ     (أرسل إلHى خHازن بیHت المHال فقHال :      

والفقHراء   )٦٠(التوبHة:   }إنما الصدقات للفقHراء والمسHاكین  {شبیبتھ ثم نخذلھ عند الھرم 
، ووضHHع عنHHھ الجزیHHة وعHHن    )ھHHم المسHHلمون ، وھHHذا مHHن المسHHاكین مHHن أھHHل الكتHHاب      

  .)٥(ضربائھ
وكHان ممHا أمHر بHHھ رضHي االله عنHھ : "مHHن لHم یطHق الجزیHة خففHHوا عنHھ، ومHن عجHHز           

  .)٦(فأعینوه"
 صHدقات  مHن  یعطHوا  أن فHأمر  ھHل الذمHة،  أفHي الجابیHة علHى مجHذومین مHن       tومHر  
 .)٧(من بیت المال القوت علیھم یجرى وأن ،المسلمین
وانظHر مHن   "عHدي بHن أرطHأة :    والیھ عمر بن عبد العزیز إلى  كتب الخلیفة الراشدو

یHھ مHن   عل فHأجرِ  ؛لك من أھل الذمة قد كبرت سنھ وضعفت قوتھ وولHت عنHھ المكاسHب   بَقِ
  .)٨("بیت مال المسلمین ما یصلحھ

، في كتابھ "الحضHارة الإسHلامیة"   وقد سجل ھذه الرعایة الفریدة المستشرق بارتولد
                                                 

  ).٣/٢١الفروق ( (١)
  ).٣/١٠٩رشي على مختصر خلیل (شرح الق (٢)
  ).١٥١أخرجھ أبو یوسف في كتاب الخراج ( (٣)
  ).١/١٦٣)، وانظر الأموال (١٥١-١٥٠أخرجھ أبو یوسف في كتاب الخراج ( (٤)
  ).١٥١أخرجھ أبو یوسف في كتاب الخراج ( (٥)
  ).١/١٧٨تاریخ مدینة دمشق ( (٦)
  ).١٧٧البلدان ح ( فتوح في أخرجھ البلاذري (٧)
  ).١/١٦٩) وانظر: الأموال، ابن زنجویھ (٩٤أخرجھ أبو عبید في كتاب الأموال ح ( (٨)



 

      )٤١(

"إن النصارى كانوا أحسن حالاً تحت حكم المسHلمین، إذ أن المسHلمین اتبعHوا فHي      فقال :
  .)١(معاملاتھم الدینیة والاقتصادیة لأھل الذمة مبدأ الرعایة والتساھل"

                                                 
  ).١٢٤انظر: تاریخ أھل الذمة في العراق ، توفیق سلطان، ص (  (١)



 
 )٤٢(  


یعیHب علHى المسHلمین مHا قHرره       -ممHن حHرم التحقیHق والإنصHاف      -ما یزال البعض 

قاتلوا الذین لا یؤمنون بHاالله  {القرآن من الجزیة على الذین رفضوا الدخول في الإسلام، 
ولا بHHالیوم الآخHHر ولا یحرمHHون مHHا حHHرم االله ورسHHولھ ولا یHHدینون دیHHن الحHHق مHHن الHHذین   

 واعتبHHروا )٢٩التوبHHة: ( }تHHوا الكتHHاب حتHHى یعطHHوا الجزیHHة عHHن یHHد وھHHم صHHاغرون    أو
 اًظلمH فیھHا   علHى الكفHر، وأن   وعقوبة جزاءأنھا على الإسلام، و كراهنوعاً من الإالجزیة 

 }وھHم صHاغرون  {وا قولHھ تعHالى:   ؤلأھل الذمة، وزاد نفورھم من ھذه الشرعة حین قر
  .االله فیھا ومعرفة مراد في فھمھاثانیة فأخطؤوا 

ولسHHHوف نعHHHرض فHHHي ھHHHذه الدراسHHHة لمعنHHHى الجزیHHHة والصHHHغار، والحكمHHHة منھHHHا       
  :نلقي إیماءة على تاریخھا بعد أنومقدارھا، 

 
اسم قدیم أطلقتھ الأمم على مHا تدفعHھ الأمHم المغلوبHة لغالبیھHا مHن مHال جHزاء         الجزیة 

  الخدمات المقدمة إلیھم.
قHHد اسHHتعمل المسHHلمون ھHHذا الاسHHم فHHي معHHاملتھم لمHHواطنیھم غیHHر المسHHلمین، وذلHHك   و

لموافقتھ ودلالتھ على المعنى المHراد بHھ فHي شHرعة المسHلمین، فالجزیHة فHي لغHة العHرب          
: "جHزى ، یجHزي، إذا كافHأ عمHا أسHدي إلیHھ"،       تقول العربومشتقة من مادة (ج ز ي)، 

زاة، بمعنHHى "أعطوھHHا جHHزاء مHHا منحHHوا مHHن  والجزیHHة مشHHتق علHHى وزن فِعلHHة مHHن المجHHا 
  .)١(الأمن"، وقال ابن المطرز: بل ھي من الإجزاء "لأنھا تجزئ عن الذمي"

 - وتلقفھHHا المتربصHHون كمHHا زعHHم بعHHض الفقھHHاء –علHHى كHHلا المعنیHHین فھHHي لیسHHت  و
  عقوبة الكفر لن تكون بضعة دنانیر.عقوبة ینالھا الكافر على كفره، فإن 

عقوبHHة علHHى الكفHHر لمHHا أسHHقطت عHHن النسHHاء والشHHیوخ والأطفHHال  ولHHو كانHHت الجزیHHة 
لزاد مقدارھا على الرھبHان ورجHال الHدین،    كان كذلك  وللاشتراكھم في صفة الكفر، بل 

  بدلاً من أن یُعفوا منھا.
قHال البHاجي: "الجزیHة تؤخHذ مHنھم علHى وجHھ العHوض، لإقHامتھم فHي بHلاد المسHلمین             

  .)٢(والذبِّ عنھم والحمایة لھم"
قHHل االله أعبHHد {قHHد تبHHین لنHHا قبHHلُ أن االله ھHHو یتHHولى حسHHاب مHHن كفHHر بHHھ فHHي الآخHHرة:   و

فاعبدوا مHا شHئتم مHن دونHھ قHل إن الخاسHرین الHذین خسHروا أنفسHھم           #مخلصاً لھ دیني 
  .)١٥-١٤(الزمر:  }وأھلیھم یوم القیامة ألا ذلك ھو الخسران المبین

مHة بقولHھ: "ھHي الوظیفHة المHأخوذة      أھل الاصطلاح فعرفھHا ابHن قدا  الجزیة عند وأما 
  .)٣(من الكافر لإقامتھ بدار الإسلام في كل عام"

                                                 
)، وانظHر مختHار الصHحاح    ١/١٤٣)، والمغHرب فHي ترتیHب المعHرب (    ٦/٢٥٩)، وانظHر: فHتح البHاري (   ٨/١١٤الجامع لأحكHام القHرآن (   (١)

)١/٤٤.(  
  ).٢/١٧٥المنتقى شرح موطأ مالك ( (٢)
  ).٩/٢٦٣المغني ( (٣)



 

      )٤٣(


حین أخHذوا   ؛لم یكن الإسلام بدعاً بین الأدیان، كما لم یكن المسلمون كذلك بین الأمم
یHHة مHHن الأمHHم الجزیHHة مHHن الأمHHم التHHي دخلHHت تحHHت ولایHHتھم، فHHإن أخHHذ الأمHHم الغالبHHة للجز

  شاھد على ذلك. صدقالتاریخ البشري أوالمغلوبة أشھر من علم ، 
علیHھ   وقد نقل العھد القدیم والجدید شیوع ھذه الصورة ، ففي إنجیل متى أن المسHیح  

لسHHمعان: " مHHاذا تظHHن یHHا سHHمعان؟ ممHHن یأخHHذ ملHHوك الأرض الجبایHHة أو          السHHلام قHHال 
      Hال لHب؟ قHن الأجانHیھم أم مHن بنHب.   الجزیة، أمHن الأجانHرس مHإذاً      ھ بطHوع: فHھ یسHال لHق

  ).٢٥-١٧/٢٤البنون أحرار" (متى 
   Hِدیم شHد القHوراة ،     ویذكر العھHرائع التHي شHة فHلام    ورعة الجزیHیھم السHاء علHأن الأنبی

أخHHذوا الجزیHHة مHHن الأمHHم المغلوبHHة حHHین غلبHHوا علHHى بعHHض الممالHHك ، كمHHا صHHنع النبHHي    
، یطHHردوا الكنعHHانیین السHHاكنین فHHي جHHازر یشHHوع مHHع الكنعHHانیین حHHین تغلHHب علHHیھم "فلHHم 

وكHانوا عبیHداً تحHت الجزیHة" (یشHوع       ،فسكن الكنعانیون في وسط افHرایم إلHى ھHذا الیHوم    
  )، وقد جمع لھم بین العبودیة والجزیة.١٦/١٠

وفي المسیحیة أمر المسیح أتباعHھ بHدفع الجزیHة للرومHان، وسHارع ھHو إلHى دفعھHا ،         
: " اذھب إلى البحر وألق صHنارة، والسHمكة   بطرس سمعانفقد ذكر إنجیل متى أنھ قال ل

، فخذه وأعطھHم عنHي وعنHك" (متHى     خذھا، ومتى فتحت فاھا تجد أستاراً التي تطلع أولاً
٢٧-١٧/٢٤.(  

نھ في مرة أخHرى سHئل: "أیجHوز أن تعطHى جزیHة لقیصHر أم لا؟       أمتّى  إنجیل ویذكر
HHة؟   .. فقHHورة والكتابHHذه الصHHن ھHHم: لمHHھ: ال لھHHالوا لHHا   قHHوا إذاً مHHم: أعطHHال لھHHر. فقHHلقیص

  ).٢١-٢٢/١٧لقیصر لقیصر، وما للّھ للّھ" (متى 
 ،ویعتبHHر العھHHد الجدیHHد أداء الجزیHHة للسHHلاطین حقHHاً مشHHروعاً، بHHل ویعطیHHھ قداسHHة        

ویجعلھ أمراً دینیاً، إذ یقول بولس: "لتخضع كل نفس للسHلاطین، السHلاطین الكائنHة ھHي     
السHHلطان یقHHاوم ترتیHHب االله، والمقHHاومون سHHیأخذون    حتHHى إن مHHن یقHHاوم  ،مرتبHHة مHHن االله
لHذلك یلHزم أن    ،... إذ ھو خHادم االله، منHتقم للغضHب مHن الHذي یفعHل الشHر        لأنفسھم دینونة

فHإنكم لأجHل ھHذا توفHون      ،یخضع لھ لیس بسبب الغضب فقHط، بHل أیضHا بسHبب الضHمیر     
الجمیHHع حقHHوقھم،  الجزیHHة أیضHHاً، إذ ھHHم خHHدام االله مواظبHHون علHHى ذلHHك بعینHHھ، فHHأعطوا     

الجزیة لمن لھ الجزیة، الجبایة لمن لھ الجبایة، والخوف لمن لھ الخHوف، والإكHرام لمHن    
  ).٧-١٣/١لھ الإكرام" (رومیة 




قHاتلوا الHذین لا یؤمنHون بHاالله ولا     { رعة الجزیة فHي الإسHلام قولHھ تعHالى:    إن أصل شِ
یوم الآخر ولا یحرمون ما حHرم االله ورسHولھ ولا یHدینون دیHن الحHق مHن الHذین أوتHوا         بال

)، وأول مHا نلحظHھ أن   ٢٩(التوبHة:   }الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید وھHم صHاغرون  
  .ذ الجزیة من المقاتلین دون غیرھمبأخ ھمتأمرخطاب إلى المؤمنین الآیة 



 
 )٤٤(  

 القHرآن أن الجزیHة تؤخHذ مHن المقHاتلین     قال القرطبي: "قال علماؤنHا: الHذي دل علیHھ     
... وھذا إجماع من العلماء علHى أن الجزیHة إنمHا توضHع علHى جمHاجم الرجHال الأحHرار         
البHHالغین، وھHHم الHHذین یقHHاتلون، دون النسHHاء والذریHHة والعبیHHد والمجHHانین المغلHHوبین علHHى   

  .)١(عقولھم والشیخ الفاني"
 ،ء أھHل الكتHاب ولا علHى صHبیانھم    ضت السHنة أن لا جزیHة علHى نسHا    "م ك:قال مالو

ولHیس علHى أھHل الذمHة ولا      ،وأن الجزیHة لا تؤخHذ إلا مHن الرجHال الHذین قHد بلغHوا الحلHم        
  .)٢(ة"على المجوس في نخیلھم ولا كرومھم ولا زروعھم ولا مواشیھم صدق

ن ولا امHرأة ولا مجنHون ولا عHاجز    لا تؤخHذ مHن شHیخ فHانٍ ولا زمHِ      قال ابن حجر: "
لا أجیHHر ولا مHHن أصHHحاب الصHHوامع والHHدیارات فHHي قHHولٍ، والأصHHح عنHHد  عHHن الكسHHب و

   .)٣( [أي أصحاب الصوامع]" الشافعیة الوجوب على من ذكر آخراً
على النسHاء والصHبیان،    الجزیة وقد كتب عمر بذلك إلى أمراء الأجناد: (لا تضربوا

وھHو مHن یقHدر    أي نHاھز الاحHتلام،    )٤( جرت علیھ المواسHي)  ولا تضربوھا إلا على من
  عادة على حمل السلاح. 

والتزم بذلك أمراء الإسلام ، ومنھم عمرو بن العاص والي مصر، فقHد اصHطلح مHع    
المقHHوقس (علHHى أن یفHHرض علHHى جمیHHع مHHن بمصHHر أعلاھHHا وأسHHفلھا مHHن القHHبط دینHHاران 
دیناران، عن كل نفس، شریفھم ووضیعھم، من بلغ الحلم منھم، لیس علHى الشHیخ الفHاني    

  .)٥( لى الصغیر الذي لم یبلغ الحلم ولا النساء شيء)ولا ع
فیقHول: "فكHان   في البلاد التي تحHت سHلطانھم،   ویشھد آدم متز بالتزام المسلمین بذلك 

لا یدفعھا إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا یHدفعھا ذوو العاھHات، ولا المترھبHون    
  .  )٦(وأھل الصوامع إلا إذا كان لھم یسار"

 ،ھد ول دیورانت: "ولم یفرض علیھم أكثر من ارتداء زي ذي لHون خHاص  وبمثلھ ش
وأداء ضریبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخلھ، وتتراوح بین دینار وأربعة دنHانیر  
.. ویعفى منھا الرھبان، والنساء، والذكور الHذین ھHم دون البلHوغ، والأَرِقHَّاء، والشHیوخ،      

  .  )٧(الفقر" ووالعَجَزة، والعُمي، والشدید
 

ومن النص السابق والشھادتین اللتین بعده یبین لنا أن المبلغ المدفوع للجزیة لم یكHن  
  عجز عن دفعھ الرجال، بل كان میسوراً یطیقھ كل أحد.  یكبیراً 

الHدینار الواحHد فHي كHل سHنة، فحHین أرسHل        الفHرد  لم تجاوز جزیة  rففي زمن النبي 
إلHى   rمن كHل حHالم مHنھم دینHاراً، یقHول معHاذ: (بعثنHي النبHي          النبي معاذاً إلى الیمن أخذ

ھHذه  [ن كل ثلاثین بقرة تبیعاً، أو تبیعة، ومن كHل أربعHین مسHنة    م الیمن، فأمرني أن آخذ

                                                 
  ).٨/٧٢الجامع لأحكام القرآن ( (١)
  ).٦١٩الموطأ، كتاب الزكاة، ص ( (٢)
  ).٦/٢٦٠فتح الباري ( (٣)
  ).١٢٥٥)، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل ح (٥١أخرجھ أبو عبید في كتابھ الأموال، ص ( (٤)
  ).٢/١٠٣( الأنبا ایسذورس)، وانظر الخریدة النفیسة في تاریخ الكنیسة، ٧٠في فتوح مصر وأخبارھا (أخرجھ ابن عبد الحكم  (٥)
  ).١/٩٦الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، آدم متز ( (٦)
  ).١٣١-١٢/١٣٠قصة الحضارة، ول دیورانت ( (٧)



 

      )٤٥(
 .)١( )]للجزیHHة[دینHHاراً، أو عدلHHھ مَعHHافر  حHHالم ، ومHHن كHHل ]زكHHاة علHHى المسHHلمین مHHنھم 

 والمعافري: الثیاب.
الHذھب: أربعHة دنHانیر،     أھHل  علHى  كانHت الجزیHة   rوعلHى عھHد عمHر بHن الخطHاب      

  .)٢(ثلاثة أیام الورِق: أربعین درھماً؛ مع ذلك أرزاق المسلمین، وضیافة أھل وعلى
عمHرو بHن العHاص    أن  قد تفاوت مقدار الجزیة في عصHور الإسHلام، وقHد مHر معنHا     و

علHHى أھHHل مصHHر دینHHارین فقHHط فHHي كHHل سHHنة ، تHHدفع عHHن الرجHHال دون النسHHاء        أوجHHب 
لأطفال والشیوخ، فیما لم تتجاوز جزیة الشHخص الواحHد الأربعHة دنHانیر زمHن الدولHة       وا

  الأمویة.
 :والذي یظھر من ھذا التفاوت أن مقدار الجزیة متHروك للإمHام، قHال ابHن أبHي نجHیح      

 Hال:           أقلت لمجاھد: ما شHار؟ قHیھم دینHیمن علHل الHانیر، وأھHة دنHیھم أربعHام علHل الشHن أھ
  .)٣(رجعل ذلك من قبل الیسا

لكنHHھ علHHى كHHل حHHال لHHن یجHHاوز ھHHذه المبHHالغ البسHHیطة التHHي تراعHHي حالHHة النHHاس             
وھHو مHا نفھمHھ مHن وصHیة عمHر للخلیفHة بعHده بأھHل          ویسارھم، ولا تكلفھم فوق طاقتھم، 

  .  )٤( : (وألا یكلفوا فوق طاقتھم)الذمة، إذ یقول
إلا قHHدر مHHا  ویسHHتفاد مHHن ھHHذه الزیHادة أن لا یؤخHHذ مHHن أھHHل الجزیHHة قHال ابHHن حجHHر: " 

  .  )٥("یطیق المأخوذ منھ 
عHن المHؤرخ بنیHامین قولHھ: "إن الیھHود فHي كHل بHلاد          آدم متHز وفي ھذا الصHدد ینقHل   

  .)٦(الإسلام یدفعون دیناراً واحداً"
ویقHHول دربیHHر فHHي كتابHHھ "المنازعHHة بHHین العلHHم والHHدین": "إن المسHHلمین مHHا كHHانوا          

المHHال لا یقHHارن بمHHا كانHHت تتقاضHHاه مHHنھم  یتقاضHHون مHHن مقھHHوریھم إلا شHHیئاً ضHHئیلاً مHHن  
  .)٧(الوطنیة" محكوماتھ

تHاوات المفروضHة كانHت    تابHھ "روح الشHرائع" : "إن ھHذه الأ   ویقول مونتسHكیو فHي ك  
بHدل   –سبباً لھذه السھولة الغریبة التي صادفھا المسلمون في فتوحHاتھم، فالشHعوب رأت   

أن تخضHع لأداء   –حرص الأباطرة أن تخضع لسلسلة لا تنتھي من المغارم التي تخیلھا 
  .)٨(جزیة خفیفة یمكن توفیتھا بسھولة، وتسلمھا بسھولة كذلك"

ما مHن عجHز عHن دفHع ھHذا المبلHغ الزھیHد، فHإن الفقھHاء أسHقطوھا عنHھ، یقHول ابHن              أو
  .)٩("تسقط الجزیة بزوال الرقبة أو عجزھا عن الأداء  القیم: "

[أي  لفقیHر وعHن الشHیخ وعHن الHزَمِن     قال القاضHي أبHو یعلHى: "وتسHقط الجزیHة عHن ا      
  .)١٠("]صاحب العاھة

                                                 
  ).٥٠٩)، وصححھ الألباني في صحیح الترمذي ح (٢٤٥٠)، والنسائي ح (١٥٧٦)، وأبو داود ح (٦٢٣أخرجھ الترمذي ح ( (١)
  ).٣٩٧٠)، وصححھ الألباني في مشكاة المصابیح ح (٦١٨أخرجھ مالك في الموطأ ح ( (٢)
  ).٥٧ذكره البخاري في عنوان باب الجزیة والموادعة مع أھل الحرب، وأخرجھ أبو عبید في الأموال ح ( (٣)
  ).١٣٩٢أخرجھ البخاري ح ( (٤)
  ).٦/٢٦٧باري (فتح ال (٥)
  ).١/٩٦الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ( (٦)
  ).٤٠٦روح الدین الإسلامي، عفیف طبارة ، ص ( (٧)
  ).٤٠٧، ص (قالمصدر الساب (٨)
  ).١/٢٥٠أحكام أھل الذمة ( (٩)

  ).١٦٠الأحكام السلطانیة، ص ( (١٠)



 
 )٤٦(  

 
وفي مقابل ھذه الدنانیر المعHدودات فHإن المسHلمین یلتزمHون بالHدفاع عHن أھHل الذمHة         

  وحمایتھم، ولو أدى ذلك إلى إزھاق أرواحھم في سبیل حمایة أھل ذمتھم.  
لربیعHة الحضHرمي، إذ یقHول: "وأن نَصHْرَ آل ذي مرحHب       rفقد ضمنھ كتاب النبHي  

 .  )١(على جماعة المسلمین ، وأن أرضھم بریئة من الجور"
نقاتHل عHنكم مHن    للمقوقس عظیم القبط ، حین قHال: " وبمثلھ ضمن عبادة بن الصامت 

ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقHوم بHذلك عHنكم إن كنHتم     
  .)٢( ، وكان لكم بھ عھد علینا ..." في ذمتنا

 وإلا فHلا  ،وكتب خالد لأھل بعHض النHواحي فHي العHراق : "فHإن منعنHاكم فلنHا الجزیHة        
  .)٣("محتى نمنعك

وذلHHك أن الجزیHHة إنمHHا تؤخHHذ مHHنھم علHHى وجHHھ العHHوض      قHHال أبHHو الولیHHد البHHاجي: "   
    .)٤(م"لإقامتھم في بلاد المسلمین والذب عنھم والحمایة لھ

مHن   ا قیHام المسHلمین بHھ   ، واعتبHرو على حHق أھHل الذمHة بالحمایHة     قھاء الإسلامأكد فو
  .الوفاء بالعھود الذي تحرسھ الشریعة وتأمر بھ

قال الماورديّ: "ویلتزم ـ أي الإمام ـ لھم ببذل حقَّین: أحدھما: الكفُّ عHنھم. والثHانِي:     
    .)٥(الحمایة لھم، لیكونوا بالكفِّ آمنین، وبالحمایة محروسین"

وقال النوويّ: "ویلزمنا الكفُّ عنھم، وضمان ما نُتلفھ علیھم، نفسًا ومالاً، ودفعُ أھHلِ  
  .  )٦(الحرب عنھم"

 عHHن  بHHدل  وھHHي  ،عHHام  كHHل  فHHي  الذمHHة  أھHHل  علHHى  تجHHب  الجزیHHة قHHال ابHHن قدامHHة: "   
  .)٧("النصرة

وینقل القرافي عن ابن حزم إجماعاً للمسلمین لا تجHد لHھ نظیHراً عنHد أمHة مHن الأمHم،        
یقول: "مHن كHان فHي الذمHة، وجHاء أھHل الحHرب إلHى بلادنHا یقصHدونھ، وجHب علینHا أن             ف

نخرج لقتالھم بالكراع والسHلاح، ونمHوت دون ذلHك، صHوناً لمHن ھHو فHي ذمHة االله تعHالى          
: "فعقHد  فیقول القرافي، ویعلق فإن تسلیمھ دون ذلك إھمال لعقد الذمة" ؛rوذمة رسولھ 

  .)٨(ل صوناً لمقتضاه عن الضیاع إنھ لعظیم"یؤدي إلى إتلاف النفوس والأموا
ل یمتHد إلHى   بH وھHم فHي دیHار الإسHلام،      أھHل الذمHة   ولا یسقط واجب المسلمین بحمایHة 

لبنا علHیھم، یقHول ابHن النجHار الحنبلHي: "یجHب علHى الإمHام حفHظ          إطلاق أسراھم الذین غُ
  .  )٩(ودفع من قصدھم بأذى" ،وفكُّ أسرھم ،ومنع من یؤذیھم ،أھل الذمة

                                                 
  ) . ١/٢٦٦أخرجھ ابن سعد في الطبقات الكبرى ( (١)
  ) . ٦٨جھ ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارھا، ص (أخر (٢)
  ).٢/٣١٩تاریخ الطبري ( (٣)
  ).٢/١٧٥المنتقى شرح موطأ مالك ( (٤)
  ).١٤٣الأحكام السلطانیة ( (٥)
  ).٤/٢٥٣انظر: مغني المحتاج ( (٦)
  ).١٠/٣٦٢المغني ( (٧)
  ).٣/٢٠ي (فراقالفروق، ال (٨)
  ).٢/٦٠٢مطالب أولي النھى ( (٩)



 

      )٤٧(
 ر قطلوشاه على دمشق في أوائل القHرن الثHامن الھجHري، وأسHر    االتت أغار أمیر ولما

، ذھHب إلیHھ الإمHام ابHن تیمیHة ومعHھ       من المسلمین والذمیین من النصHارى والیھHود عHدداً   
 الأسHHرى ولHHم یطلHHق  ،جمHHع مHHن العلمHHاء، وطلبHHوا فHHك الأسHHرى، فسHHمح لHHھ بالمسHHلمین       

الHذین ھHم    ،جمیHع مHن معHك مHن الیھHود والنصHارى       بHل " الذمیین، فقال لھ شHیخ الإسHلام:  
فHأطلقھم  ، "ولا مHن أھHل الذمHة    ،من أھل الملHة  لا ،ولا ندع أسیراً فإنا نفتكھم، أھل ذمتنا،

  .  )١(الأمیر التتري جمیعاً
ھHل الذمHة، بHل تسHري علHى كHل مHن كHان بHبلاد          أوھذه الأحكHام الشHرعیة لا تخHتص ب   

یقHHول ھHHل ذمHHة كمHHا سHHبق بیانHHھ،   عHHاً أإنھم جمیفHHالمسHHلمین مHHن المعاھHHدین والمسHHتأمنین،  
فحالھم كحالِ أھHل الذمHّة    ؛السرخسي: "قد بیَّنا أنّ المستأمنین فینا إذا لم یكونوا أھل منعة

  في وجوب نصرتِھم على أمیر المسلمین، ودفع الظلم عنھم؛ لأنّھم تحت ولایتھ.  
قاذھم مHHHن أیHHHدي ألا تHHHرى أنHHHّھ كHHHان یجHHHب علHHHى الإمHHHام والمسHHHلمین اتّبHHHاعھم لاسHHHتن  

المشركین الذین قھروھم ما لم یدخلوا حصونَھم ومدائنھم، كما یجب علیھم ذلHك إذا وقHع   
الظھور على المسلمین، أو على أھل الذمّة؟ وكHذلك لHو أنّ ھHؤلاء المسHتأمنین كHانوا مHن       

  .)٢(أھل دار الموادعة، دخلوا إلینا بتلك الموادعة"
لھ شرعت الجزیة، بل ذكHر العلمHاء أمHوراً ،    ولیست الحمایة السبب الوحید الذي لأج

منھHHا أن الجزیHHة والصHHغار وسHHیلة ضHHغط محHHدودة تHHدفع الHHذمي إلHHى التفكHHر فHHي الإسHHلام   
  والاطلاع على محاسنھ والاھتداء إلیھ والفوز بالجنة.

قHHال العلمHHاء: الحكمHHة فHHي وضHHع الجزیHHة أن الHHذل الHHذي یلحقھHHم      قHHال ابHHن حجHHر: "  
سHHلام مHHع مHHا فHHي مخالطHHة المسHHلمین مHHن الاطHHلاع علHHى    ویحملھHHم علHHى الHHدخول فHHي الإ 

  .)٣("محاسن الإسلام


وحین عجز المسلمون عن حمایة أھل الذمة ردوا إلیھم ما أخذوه مHن الجزیHة لفHوات    
وغیHHره مHHن روى القاضHHي أبHHو یوسHHف فHHي كتHHاب الخHHراج  شHHرطھا، وھHHو الحمایHHة، فقHHد  

فاشHتد   بجمHوع الHروم،   علHى أبHي عبیHدة   تتابعHت  الأخبHار   أنحHول  عن مكأصحاب السیر 
ذلك علیھ وعلى المسلمین، فكتب أبو عبیHدة لكHل والٍ ممHن خلَّفHھ فHي المHدن التHي صHالح         
أھلھا یأمرھم أن یردوا علیھم ما جُبي منھم من الجزیHة والخHراج، كتHب إلHیھم أن یقولHوا      

ا ما جمع لنا من الجموع، وإنكHم قHد اشHترطتم    لأنھ قد بلغن ،إنما رددنا علیكم أموالكم :لھم
ونحHن لكHم    ،نHا لا نقHدر علHى ذلHك، وقHد رددنHا علHیكم مHا أخHذنا مHنكم          إو ،علینا أن نمنعكم

  .  )٤("إن نصرنا االله علیھم؛ على الشرط وما كان بیننا وبینكم 
الHذود عHن بلادھHم أسHقط عHنھم المسHلمون الجزیHة،        بوحین قام أھل الذمة بالمشHاركة  

أرمینیHة بHین   "لوران المؤرخ الفرنسي في كتابHھ   مع الأرمن، یقول tصنع معاویة كما 
ن الأرمن أحسنوا استقبال المسلمین لیتحرروا من ربقHة بیزنطHة،   "إ: " بیزنطة والإسلام

                                                 
  ).٦١٨-٢٨/٦١٧موع الفتاوى (مج (١)
  ).١٨٩١-٥/١٨٩٢السیر الكبیر وشرحھ ( (٢)
  ).٦/٢٥٩فتح الباري ( (٣)
   ).١٨٧، ص (لبلاذريلفتوح البلدان  ) ، وانظره في:١٦٦أخرجھ أبو یوسف في الخراج، ص ( (٤)



 
 )٤٨(  

وتحHHالفوا معھHHم لیسHHتعینوا بھHHم علHHى مقاتلHHة الخHHزر، وتHHرك العHHرب لھHHم أوضHHاعھم التHHي   
    Hد أعطHا، والعھHاروا علیھHنة   ألفوھا وسHة سHوني     ٦٥٣اه معاویHودور رختHد تیHى القائHم، إل

(أن لا یأخHذ مHHنھم جزیHة ثHHلاث    ولجمیHع أبنHاء جنسHHھ مHاداموا راغبHHین فیHھ، وفHي جملتHHھ:     
وا، كمHا عاھHدوه وأوثقHوه علHى أن یقومHوا بحاجHة خمسHة        ؤسنین، ثم یبذلون بعدھا ما شHا 

الخلیفHة إلHى معاقHل    مHن الجزیHة، وأن لا یرسHل     عشر ألف مقاتل من الفرسHان مHنھم بHدلاً   
ولا قضHHاة... وإذا أغHHار علHHیھم الHHروم أمHHدھم بكHHل مHHا    ا أمHHراء ولا قHHادة ولا خHHیلاً یHHأرمین

  .  )١( االله على ذلك) یریدونھ من نجدات. وأشھد معاویةُ
 ،نطاكیHا) بالقیHام بالHدفاع عHن ثغHرھم مHع المسHلمین       أولما تعھد الجراجمة (قریبHاً مHن   

الجزیة، بل صالحھم  tأسقط عنھم أبو عبیدة  ؛لھمعواناً أعیوناً للمسلمین ووأن یكونوا 
  .)٢(على أن ینفلوا مع المسلمین إذا غنموا في حربھم إلى جانب المسلمین

أھل السامرة فأسقط عنھم الجزیة ، یقHول الHبلاذري: "كHانوا عیونHاً      tوبمثلھ صالح 
  .)٣(دلاء للمسلمین على جزیة رؤوسھم"أو

یقHHوم  عمHHن یHHةالجز رفHHعلطبHHري أن سHHوید بHHن مقHHرن  وأمHHا أھHHل جرجHHان، فقHHد نقHHل ا 
 أن علHى  ،المنعHة  وعلینHا  ،الذمHة  لكHم  إن ، وكتب لھم بذلك كتاباً جاء فیHھ: " منھم بحمایتھا
 ومHHن ،حHHالم كHHل علHHى ،طHHاقتكم قHHدر علHHى سHHنة كHHل فHHي(أي الجزیHHة)  الجHHزاء مHHن علHHیكم
 علHى  الأمHان  لھHم و ،جزائHھ  مHن  عوضHاً  معونتHھ  فHي (جزیتHھ)   جHزاؤه  فلHھ  منكم بھ استعنا
 وأرشHدوا  أدوا مHا  ؛إلHیھم  ھو ذلك من شيء یغیر ولا ،وشرائعھم ومللھم وأموالھم أنفسھم
  .)٤(" غل ولا سل منھم یبد ولم ،المسلمین وقروا ونصحوا السبیل ابن

، فقHد أعطHاھم    أذربیجHان  ھHل لأ الخطHاب  بن عمر عامل فرقد بن عتبة ومثلھ ما كتبھ
 قHدر  على ،الجزیة یؤدوا أن على ،وشرائعھم ومللھم موالھموأ أنفسھم على الأمان كلھم"

 متعبHد  ولا ،الHدنیا  مHن  شHيء  یدیHھ  فHي  لHیس  نزمHِ  ولا ،امرأة ولا صبي على لیس طاقتھم
(أي دعي للمشHاركة فHي    سنة في منھم حشر ومن...  شيء الدنیا من یدیھ في لیس متخل

  ".السنة تلك جزاء عنھ وضعالدفاع) 
 كHان  عمHر  أن وذلHك  " عتبHة قHدم بالكتHاب علHى الخلیفHة عمHر      ثم یضیف الطبري بأن 

 بHHھ ویحجHHزھم ،الظلHHم بHHذلك علHHیھم یحجHHر ،سHHنة كHHل فHHي الموسHHم بموافHHاة عمالHHھ یأخHHذ
  .)٥("عنھ

 ینفHروا  أن ومثلھ أیضاً كتب سراقة بHن عمHرو لأھHل أرمینیHا، فقHد تضHمن عھHدھم: "       
 الجHزاء  توضع أن على ؛لاحاًص الوالي رآه ؛ینب لم أو ناب أمر لكل وینفذوا ،غارة لكل
 فعلیHھ  وقعHد  مHنھم  عنھ استغنى ومن ،جزائھم من عوض والحشر .. ذلك إلى أجاب عمن
  .)٦(" عنھم ذلك وضع حشروا فإن..  الجزاء من أذربیجان أھل على ما مثل

                                                 
(١)    Hدولي"، مجلHانون الHدد (   انظر: مقال علي بن علي منصور بعنوان: "بین الشریعة الإسلامیة والقHلام"، العHالة الإسHر:  ٥٤ة "رسHوانظ ،(

  ).٢١١ -٢١٠، ص ( فتوح البلدان
  ).٢١٧أخرجھ البلاذري في فتوح البلدان، ص ( (٢)
  ).٢١٦-٢١٥أخرجھ البلاذري في فتوح البلدان، ص ( (٣)
  ).٢/٥٣٨تاریخ الطبري ( (٤)
  ).٢/٥٤٠المصدر السابق ( (٥)
  ).٢/٥٤١المصدر السابق ( (٦)



 

      )٤٩(
إذ أشHHبھت مHHا نسHHمیھ الیHHوم بالخدمHHة العسHHكریة،  لآدم میتHHز أن یHHرى الجزیHHة قَّحHHُلHHذا 

ه الجزیHHة أشHHبھ بضHHریبة الHHدفاع الHHوطني، فكHHان لا یHHدفعھا إلا الرجHHل  یقHHول: "وكانHHت ھHHذ
  . )١(القادر على حمل السلاح"

ویوافقھ المؤرخ توماس أرنولد، فیقول: "ولم یكن الغرض من فHرض ھHذه الضHریبة    
لونHHاً مHHن ألHHوان العقHHاب     -كمHHا یریHHدنا بعHHض البHHاحثین علHHى الظHHن      -علHHى المسHHیحیین  

م، وإنمHHا كHHانوا یؤدونھHHا مHHع سHHائر أھHHل الذمHHة. وھHHم غیHHر     لامتنHHاعھم عHHن قبHHول الإسHHلا  
المسلمین من رعایا الدولة الذین كانت تحول دیانتھم بینھم وبین الخدمة في الجHیش، فHي   

 .  )٢(مقابل الحمایة التي كفلتھا لھم سیوف المسلمین"
ولHHم تكHHن ھHHذه الضHHریبة تفHHرض إلا علHHى غیHHر المسHHلمین        ویقHHول ول دیورانHHت: " 

مHن الخدمHة    ھHذه الضHریبة  ى حمل السلاح .. وكان الذمیون یعفون في نظیر القادرین عل
  .  )٣(العسكریة .. وكان لھم على الحكومة أن تحمیھم"

الضHرائب لیسHت فادحHة    "أن قولHھ بH  فHان فلHوتن    نقل الدكتور علي الخربوطلي عHن وی
الأمHن   بالنسبة لما كانت تقوم بھ الحكومة العربیة من بنHاء الطHرق وحفHر التHرع وتوطیHد     

وما إلى ذلك من ضروب الإصلاح، والحقیقة أن الجزیة لم تكن عقاباً لأھل الذمة، فھHي  
 .)٤(من الجندیة وفي مقابل حمایة المسلمین لھم"نظیر إعفائھم 

وحHHین یعجHHز دافHHع الجزیHHة عنھHHا فإنھHHا تسHHقط عنHHھ، لا بHHل یHHدفع لHHھ مHHن بیHHت مHHال          
إذا اجتمعHت   ویقول أبو الولید البHاجي: " ،  –كما سبق بیانھ  –المسلمین ما یكفیھ ویقوتھ 

وتتHداخل فHي قHول أبHي      ،على الذمي جزیHة سHنتین أو أكثHر لHم تتHداخل فHي قHول الشHافعي        
والظHاھر مHن مHذھب مالHكٍ أنHھ إن كHان فHر منھHا          ،وتجب علیھ جزیة سHنةٍ واحHدةٍ   ،حنیفة

مHا یعجHز    ولHم یبHق فHي ذمتHھ     ،وإن كان ذلHك لعجHزٍ لHم تتHداخل     ،أخذ منھ للسنین الماضیة
    .)٥(ھ"وھذا القول مبني على أن الفقیر لا جزیة علیھ ولا تبقى في ذمت .. عنھ من السنین

قال القرطبي: "وأما عقوبتھم إذا امتنعوا عن أدائھا مع التمكین فجائز، فأما مHع تبHین   
عجزھم فلا تحل عقوبتھم، لأن من عجز عHن الجزیHة سHقطت عنHھ، ولا یكلHف الأغنیHاء       

  . )٦(فقراء"أداءھا عن ال

لمز الطاعنون في القرآن مHا جHاء فHي آیHة الجزیHة مHن حHث علHى أخHذھا مHن أھلھHا            و

    ، واستشنعوا بعض صور أدائها التي نص عليها الفقهاء في كتبهم.}وھم صاغرون عن ید{
ولتبیان الحق وكشHف الباطHل نقHرأ مHا نقلHھ المفسHرون فHي شHرح ھHذه الآیHة، بعHد أن            

قHاتلوا الHذین لا   {ر القارئ الكریم بضرورة الاطلاع على أول الآیة، حیث جHاء فیھHا   نذكِّ
یؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون مHا حHرم االله ورسHولھ ولا یHدینون دیHن الحHق       

                                                 
  ).١/٧٤سلامیة في القرن الرابع الھجري (الحضارة الإ (١)
  ).٥٨ص ( توماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، (٢)
  ).١٣١-١٢/١٣٠قصة الحضارة ( (٣)
  ).١٠٧الإسلام وأھل الذمة، ص ( (٤)
  ).٢/١٧٦المنتقى شرح موطأ مالك ( (٥)
  ).٧٤-٨/٧٣الجامع لأحكام القرآن ( (٦)



 
 )٥٠(  

)، ٢٩التوبHHة: ( }مHHن الHHذین أوتHHوا الكتHHاب حتHHى یعطHHوا الجزیHHة عHHن یHHد وھHHم صHHاغرون  
للمسHلمین   وغلبHة  لھHم  قھر عن، -كما تقدم  -من في حكمھم فالجزیة تؤخذ من المقاتلین و

  علیھم، إذ لیس من شأن المقاتل أن یدفع جزیة عن عزة وغلبة.
أي عن طیب نفس ، وكل مHن أطHاع لقHاھرٍ    " }عن یدٍ{: وقد فسر بعض العلماء قولھ

أي نعمHة   }عHن یHد  {وأعطاه عن طیب نفس من ید فقد أعطاه عن ید . وقیل معنى قولHھ:  
  .)١("یعطیھا من یده ولا یبعث بھا :م علیھم ، وقیلمنك

واضHHح فHHي  ، فھHHو معنHHى}وھHHم صHHاغرون{وأمHHا الأمHHر بالصHHغار الHHوارد فHHي قولHHھ: 
  سیاقھ الذي ذكرنا، فالمقاتل لن یدفع الجزیة في حال العز والغلبة.

مHن وجHوب البHر     rمHع مHا رأینHاه فHي أقHوال النبHي       معنى الآیHة  لا یمكن أن یتنافى و 
 الصHغار  ل، وحرمة الظلم والعنت، وھو ما فھمHھ علمHاء الإسHلام ، ففسHر الشHافعي     والعد

بأن تجري علیھم أحكام الإسلام، أي العامHة منھHا، فالجزیHة علامHة علHى خضHوع الأمHة        
  المغلوبة للخصائص العامة للأمة الغالبة.

وفسره التابعي عكرمة مولى ابن عبHاس بصHورة دفHع الجزیHة للمسHلمین، فقHال: "أن       
إذ لمHا كانHت الیHد المعطیHة علHى العHادة ھHي العالیHة،          ؛یكونوا قیامHاً، والآخHذ لھHا جلوسHاً"    

طلب منھم أن یشعروا العاطي للجزیة بتفضلھم علیHھ، لا بفضHلھ علHیھم، یقHول القرطبHي      
في تفسیره: "فجعل ید المعطي في الصدقة علیا، وجعHل یHد المعطHي فHي الجزیHة سHفلى،       

  .)٢(وید الآخذ علیا"
 أن الأئمHة  احتHرز  ؛السHفلة  الآخHذ  ویHد  ،العلیHا  المعطHي  یHد  كانHت  لمHا ل ابن القHیم: " وقا
 الآخHذ  ویHد  ،السHفلى  المعطHي  ید تكون وجھ على وأخذوھا ،الجزیة في كذلك الأمر یكون
  .)٣("العلیا

قبحة فHHي معنHHى الصHHغار فھHHي ممHHا وأمHHا مHHا نقHHل عHHن بعHHض الفقھHHاء مHHن صHHور مسHHت 
ھ مHHا نقلHHھ تقHHي الHHدین الحصHHني الشHHافعي عHHن بعضHHھم     ھ العلمHHاء وأنكHHروه، ومنHH اسHHتقبح
 ،جالسHاً  والمسHلم  ،قائمHاً  الHذمي  یكHون  بHأن  ؛والإھانHة  الصHغار  وجھ على وتؤخذ" بقولھم:
 كفHة  فHي  معھ ما ویصب ،رأسھ ویطأطئ ،ظھره ویحني ،جیبھ من یده یخرج أن ویأمره
 الماضHغ  بHین  حHم الل مجمع وفي ،لھزمتھ في ویضرب ،بلحیتھ المستوفي ویأخذ ،المیزان
  ".والأذن

 ذكرھHا  وإنمHا  ،معتمHداً  أصHلاً  لھHا  نعلHم  ولا ،باطلة الھیئة ھذه": بقولھ النووي وتعقبھا
 علیHHھ أنHHھ ینقHHل ولHHم ،اخترعھHHا مHHن علHHى وردھHHا ،ببطلانھHHا الجHHزم فالصHHواب..  بعضHHھم
  .)٤("منھا شیئاً فعل الراشدین الخلفاء من أحد ولا والسلام الصلاة

 دلیHل  لا ممHا  كلHھ  وھHذا یم صوراً شبیھة ذكرھا الفقھاء عقHّب بقولHھ: "  ابن الق نقلولما 
، ذلHك  فعلHوا  أنھHم  الصHحابة  عHن  ولا االله رسHول  عHن  نقل ولا ،الآیة ىمقتض ھو ولا علیھ

                                                 
  ).٦/٢٥٩فتح الباري ( (١)
  ).٣٥٢-٢/٣٥١) ، وتفسیر الماوردي (٨/١١٥كام القرآن (الجامع لأح (٢)
  ).١/١٢١أحكام أھل الذمة ( (٣)
  ).١/٦٦٩كفایة الأخیار ( (٤)



 

      )٥١(
 وإعطHHاء علHHیھم الملHHة أحكHHام لجریHHان التHHزامھم ھHHو الصHHغار أن الآیHHة فHHي والصHHواب

  .)١("الصغار ھو ذلك التزام فإن ،الجزیة
    .)٢("الدیون كأخذ برفق تؤخذ": العلماء قولھم جمھور عننووي الونقل 

  

                                                 
  ).١٢١-١/١٢٠أحكام أھل الذمة ( (١)
  ).١/٦٦٩كفایة الأخیار ( (٢)



 
 )٥٢(  


رحمHHة للعHHالمین ،   rالإسHHلام دیHHن االله الخHHاتم الHHذي أرسHHل بHHھ االله تعHHالى محمHHداً        -

  وارتضى دینھ من بین سائر الأدیان دیناً.
إلHى رعایHة حریHة الإنسHان فHي البقHاء علHى دینHھ، وأن لا یكHره علHى            الإسلام سHبق  -
  ھ، كما ضمن حریة العبادة وسلامة دورھا.ترك

مHHHان والعھHHHد مصHHHطلحات أطلقھHHHا الفقھHHHاء المسHHHلمون علHHHى غیHHHر  أھHHHل الذمHHHة والأ -
إلHHى بHHلاد الإسHHلام، وتفیHHد أن ھHHؤلاء فHHي عھHHد المسHHلمین  المسHHلمین المقیمHHین أو الوافHHدین 

  حمایتھم.ذمتھم وو
الخHHلاف وبقHHدرة   اعتHHرف الإسHHلام بوجHHود الأدیHHان تجانسHHاً مHHع اعترافHHھ بحتمیHHة        -

  الإنسان على التمییز والاختیار.
الإكHراه علHى الإسHلام سHوءة لHم یصHنعھا المسHلمون طHوال تHاریخھم بسHبب قطعیHHة            -

  النصوص المحرمة لذلك، وقد شھد لھذا المؤرخون الغربیون وغیرھم.
فرقHاً مHن    ھل الذمHة وحراسHة حقHوقھم   أحرص فقھاء الإسلام وملوكھم على رعایة  -
  لمن ظلمھم واعتدى علیھم. rي النب وعید
االله یحب المسلم الذي یعدل ویبر أھل الذمة بصور البر المختلفHة مHن صHلة وھدیHة      -

  وعیادة وضیافة وإكرام.
أدركت الأمم عظمHة الإسHلام وسHماحة دیHن الفHاتحین ، فأحسHنت اسHتقبالھم وكانHت          -

  عوناً لھم على حفظ الثغور ورد العدوان.
-  HHلام بتعالیمHHمل الإسHHع    شHHن دافHHذمي مHHول الHHافلي، فتحHHھ التكHHي نظامHHة فHHل الذمHHھ أھ

  للجزیة إلى مكفول من قبل المجتمع المسلم.
الجزیHHHة نظHHHام عرفتHHHھ الأمHHHم قHHHدیماً كمHHHا شHHHرعتھ الكتHHHب المقدسHHHة عنHHHد الیھHHHود         -

ضاف إلیھا ضمانات فریدة فHي مقابHل   أن الإسلام سما بھذه الشریعة، وأ والنصارى، بید
  .لمغلوبون إلى دفعھامعدودة سارع ادنانیر 



 

      )٥٣(


  ھـ.١٤٠٦ الأحكام السلطانیة، أبو یعلى الفراء الحنبلي، دار الفكر، •
أحكHHام أھHHل الذمHHة، ابHHن قHHیم الجوزیHHة، تحقیHHق: یوسHHف أحمHHد البكHHري وشHHاكر            •

  ھـ.  ١٤٠٨العاروري، دار ابن حزم، الدمام، 
الأعلHHHى للشHHHؤون  الإسHHHلام وأھHHHل الذمHHHة، علHHHي حسHHHن الخربHHHوطلي، المجلHHHس       •

  ھـ. ١٣٨٩الإسلامیة، القاھرة، 
، دار الفكHر  ٢تحقیHق: محمHد خلیHل ھHراس، ط     الأموال، أبو عبید القاسم بن سلام، •

  ھـ.١٣٩٥للطباعة والنشر، 
، مركHز الملHك فیصHل     الأموال، حمید بن زنجویھ، تحقیHق: د. شHاكر ذیHب فیHاض     •

 ھـ.١٤٠٦ لبحوث والدراسات الإسلامیة،
، ٣سHHلام، د. أ.س. ترتHHون، ترجمHHة وتعلیHHق: حسHHن حبشHHي، ط  أھHHل الذمHHة فHHي الإ  •

  م.١٩٩٤الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
مHHم والملHHوك، محمHHد بHHن جریHHر الطبHHري، دار الكتHHب العلمیHHة، بیHHروت،  تHHاریخ الأ •

 ھـ.١٤٠٧
 .١٩٩٩١تاریخ العرب، فیلیب حتّي، دار العلم للملایین، بیروت،  •
دار البیHHان قیHHق: علHHي محمHHد عمHHر،   حتتHHاریخ عمHHر، أبHHو الفHHرج ابHHن الجHHوزي،     •

  العربي.
  ھـ.١٤٠١تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ، دار الفكر ، بیروت،  •
  ھـ.١٤٠٥جامع البیان، محمد بن جریر الطبري، دار الفكر، بیروت،  •
، دار ٢الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله القرطبHي، تحقیHق: أحمHد البردونHي، ط     •

  ھـ.١٣٧٢الشعب، القاھرة، 
محمHHد عبHHد  :، آدم متHHز، تعریHHبفHHي القHHرن الرابHHع الھجHHري  لحضHHارة الإسHHلامیةا •

  .ھـ١٣٨٧، دار الكتاب العربي، بیروت، ٤الھادي أبو ریدة، ط
عHادل زعیتHر، مطبعHة عیسHى البHابي       :وستاف لوبون، ترجمHة غحضارة العرب،  •

  الحلبي.
ا، حقHHHوق غیHHHر المسHHHلمین فHHHي بHHHلاد الإسHHHلام، صHHHالح حسHHHین العایHHHد، دار أشHHHبیلی  •

  ھـ.١٤٢٢
 ھـ.١٣٤٦الخراج، أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم، المطبعة السلفیة، القاھرة،  •
الدعوة إلى الإسلام، السیر توماس أرنولد، تعریب: الدكتور حسن إبHراھیم حسHن    •

مكتبHHة النھضHHة  ،١والHHدكتور إسHHماعیل النحHHراوي والHHدكتور عبHHد المجیHHد عابHHدین، ط
 م.١٩٧٤ المصریة،

  م.١٩٧٨، دار العلم للملایین، ١٧، عفیف طبارة، طروح الدین الإسلامي •
سماحة الإسلام، أحمد الحHوفي، إصHدارات المجلHس الأعلHى للشHؤون الإسHلامیة،        •

 م.١٣٩١
شHرح السHیر الكبیHHر، محمHد بHن الحسHHن الشHیباني، تحقیHق: صHHلاح الHدین المنجHHد،         •

  [بدون معلومات نشر].



 
 )٥٤(  

التHHراث، بیHHروت،  ، دار إحیHHاء٢شHHرح النHHووي علHHى صHHحیح مسHHلم، النHHووي، ط   •
  ھـ.١٣٩٢

شHHمس العHHرب تسHHطع علHHى الغHHرب، زیغریHHد ھونكHHھ، ترجمHHة: فHHاروق بیضHHون       •
  ھـ.١٤٢٣، دار صادر، بیروت، ١٠وكمال دسوقي، ط 

 الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار صادر ، بیروت. •
  ھـ.١٣٩٧غیر المسلمین في المجتمع المسلم، یوسف القرضاوي، مكتبة وھبة،  •
  ھـ.١٣٧٩ح البخاري، دار المعرفة، بیروت، فتح الباري بشرح صحی •
  ھـ.١٤٠٧فتوح البلدان، أحمد بن یحیى البلاذري، مؤسسة المعارف ، بیروت،  •
بHن عبHد الحكHم، طبHع فHي مدینHة       خبارھا، أبHو القاسHم عبHد الHرحمن     فتوح مصر وأ •

  لیدن.
  الفروق، أحمد بن إدریس الصنھاجي القرافي [بدون معلومات نشر]. •
  لام، مصطفى أبو زید فھمي، المكتب المصري الحدیث.فن الحكم في الإس •
  ھـ.١٤١٢قالوا عن الإسلام، عماد الدین خلیل، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، •
، مطبعHة لجنHة التHألیف    ٢قصة الحضارة، ول دیورانت، ترجمة محمHد بHدران، ط   •

  م.١٩٦٤والترجمة والنشر، 
البHHاجي، مطبعHة دار السHHعادة،   المنتقHى شHHرح موطHأ إمHHام دار الھجHرة، أبHHو الولیHد     •

  ھـ.١٣٣١



 

      )٥٥(


 

 
 

 

 حتمية الخلاف وطبيعته .أ
 مهمة المسلمين الدعوة إلى االله لا أسلمة الناس ب.
  .التكريم الإلهي للإنسانج. 
  الدين فيإكراه  لاد. 
  ادات التاريخ في كيفية انتشار الإسلامشه



 


 

 





 أ. ممن تؤخذ الجزية؟

 ب. مقدار الجزية
 ج. الجزية في مقابل الحماية والخدمات الحكومية

 د. متى تسقط الجزية عن أهل الذمة؟
هـ. كيفية أخذ الجزية
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